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المقدمة 


لبن هذا الكتاب مقالة في اللاهرت » ولا ارا 
الكنبسة » ولا وصفاً لماضرة الثاتيكان » ولا سيرة احد 
الباباوات . انما هو روابة شاهد رأى كيف تدار 
عجلة الادارة العليا في الكنبة الكثو لكية » فخطرت 
له عدة سؤالات : كيف يحم البابا والكر ادلة و اليجامع 
والدواوين نصف الملار من الكثو لكيين ؟ - كيف 
يزاول رأس الكنبة » من قصره في الثاتكان » سلطته 
المطلقة على الم منين المغتكين في جمبع اقفار العالم 9 
- ما هو الباباء ما هو الاسقف 2 ما هي المجامع 
والدواوئن ؟ - كيف تير اعمال وزارة الدولة 
البابوية ؟ - ما هي طريقة امراه الكنيسة في مميشتهم 8 
كلف بقضى الابا وفته سواء في الحفلات الطقسية الفخ.ة 
اد في 0 الخاصة 9 - كيف يتخب البابا وما 
هي الفلات الشائقة الني تقام في تتويجه وفي مأته 9 
ابن صار إصلاح الرهبانيات 9- هل من معضلة عامانية 
كثوليكة ؟ - وتضايا اخرى كثيرة . 


لبى هدف الشاهد الرد على هذه الاسئلة باجوية 
نظرية . فقد شاهد كيف يميش سكان القاتكان ©» 
الكبار منهم والصغار » فحاول تحديد دور كل, منهم » 
واستخلاص المبادى» التي عليها تر كز الكنية اعمالها . 
ومن وراء ما تراه في الكنبة من نواح. منظورة » 
أ المؤلف بكاة عن العقيدة الكثو ليكية في ما بلامس 
« نفى الكنبة »2 وأبان كيف ان المع يمكنهم ان 
يكونوا من نفى الكنيسة » اذا ما جدوا في طلب 
الحقيقة يخلوص النبة و ممتى الدرس » سواه كانوا 
كثو ليكيين او ارئوذ كسين » بروتسطنتبين او هودأ» 
او« بدون مذهب ». 

وغني عن البان » من بعدما تقدم »ان موضوع 
الكتاب لبى الدفاع عن الكنبة » ولا بالحري الجدل 
في سْؤْونا » بل نحاولة اخبارية محتة . 

0 

ولد المؤلف في بلدة نوفسل وزرمءووىمم » من مقاطعة 
سافودا العليا في فرنا ؛ ومن بلدته استعار اسمه في هذا 
الكتاب . وقفى صباه بين بحيرة ليان موسهة والبحر 
القزويني وخر التبر مبؤنة ٠‏ وكان تامذاً في سوسرا» 
وطالاً في مقاطعتي البروقنس والالزاس في فرنا ؛ 
وحاز شّبادة التدريس العلا دموننوهوريح من جامعة 


بارس ؛ ودر س في مقاطعة ابوس معدووه في فرنا » 
قل ان اصبح المراسل الروماني لجريدة ١‏ القتال » 
يموت الاريسة . 

ومنذ بضع سنوات » عنيّن المراسل الخاص 
الدائم في رومية لريدة مسائية كبيرة في باريس » 
ولمحطة الاذاعة والتلفزة الفرنسة . ولا كان دأبه تدوين 
الحوادث والاخبار الختلفة يوماً فيوماً » استطرد الى 
بحث نجرى الاحوال من وقت الى آخر » والى تحقيقات 
واخباريات » تعيقاً في درس معضلة او فضية > او في 
رسم لوحة عن موضوع او حالة ما . 

وهكذا تسذتى له ان يجاوز حد ود حاضرة القاتكان. 
وكان » كل مرة » يزداد سُعوراً هذه الدنا الثاتكانة » 
المثيرة الاحساس من وجوه حمة » والكثيرة المفاان في 
الغال » دنا يكتشفها روتادها الذين الفوا مغائيها . 
فرافه ان يؤدي سبادة يحجاة الدواوين الرومانة 
وسير اعمالها . 


القسم الاول 


قداسة المايا 


الفصل الاول 


اصغر دولة 5 العالم 


. الدولة الثاتدمكانية‎ - ١ 

حديث المالم عن الستار الحديدي » وحديتنا في 
هذا الكتاب عن الباب النحامي الاصفر . فهذا الباب يحرسه 
جنود سودسريرن» سلاحهم الرمح ( او : الخربة ) ملجودهلادة» 
وبه المدخل الى اصغر دولة في العالم » بلك عليها شيخ يتشح 
بثوب ابيض ؛ دولة لبت اكير من ولاية أو عافظة صغيرة » 
تستظل بكنية كبيرة » ولا تشفل من الماحة اوسع مما يشغله 
حي في عاصة كبيرة كارين مثلا . 

هذه الدولة تقوم ابنتها على مقبرة قدية . ها ان تحفر في 
الارض قلا حتى تصطدم بدياميس عبقة واروقة طوية » كان 
الوثنيون » وبعدهم المسحيرن الاولون » يدفنون فيها موتاهم ؛ 
والى جانب المقبرة » في طبقات الارض السفلى » ملعب" روماني» 
كان نيرون يدفع فيه الى العذاب والموت سُهداء الدين المسبحي 
الجديد » وفي مقدهتهم اول رؤساء هذه الدولة : القديى 
مار بطرس » نات منكمّاً على صليب منذ تسعة عشر قرلا . 
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لحاضرة الثاتكان مخافر حدود ثلاثة » يعبر بها الى داخلها : 
الباب التعاسي الاصفر » وقوس الاجراس » وباب القديسة 
حنّة . ولبى على الحدود موظفو جمارك . إلا انه يقوم مقاموم 
حاجز مزدوجٍ : الجنود السويريون والدرك البابري ؛ فاواتك 
يحون بالمربة الاساقفة ومن ببدو لهم انه من سلك السفراء » 
وهؤلاء ييرون بالداخ ل الى مكتب جوازات الفر » 
فيودع فيه بطافة هويته ويصرح ,اسم من بقصد مواجهته . 
وبعد تحقيق هاتفي وجيز » تدفع اليه وثيقة خاصة ويذهب » 
مثا على قدميه في الغالب » في السبيل الذي ينيج ل » ولا 
يغب عن انظار الدركبين القائين في الممرات والامطفات » 
فبظل قبد مراقتهم طوال مافة ميرم . 

حيط مدينة رومية يحاضرة الفاتكان من حهاتما الاربع . 
رك كن :فسن تلط انزع الحامة اللو اسان بدن 
حولها من الخارج . وانبا لنزهة ممتعة حذاء الاسوار القدية . 
ومن روتادها ازواج ازواج من شبية لاهة عابثة » يحقرن 
بدولة الابا حلقات, من فتيان وفشات يتالدلون احاديث 
الهوى العذري . 

على ان من الصعب رمم حدود هذه الدولة بكل ضبط » 
لان من متلكها ما هو خارج اراضيها في مدينة رومية 
وضواحبها » وللبايا عليه سلطة تامة مطلقة » وتربو مساحاته 
على مساحة حاضرة الثاتبكان نفسها . على ان التبعة الثاتيكانية 


ونا 


بفقدها اصحاءما اذا 0 يقطنوا ضن حدود الدولة » باستثناء 
الكرادلة والقراء اللابوبين » فاهم يحفظونها ولو سكنوا 
خارج الحاضرة . 


؟ - البلاط الرسولي و كليسة مار بطرس . 


ان البلاط ا » وهو الفاتكان بالذات » مؤلف 
ما يقرب من ٠١,٠...‏ قاعة ورواق ومتزل وغرفة ومستودع . 
وقد عدوا فه مهرم( نافذة » و وو سفاً » .م منها خفيّة 
و ه١لولبية‏ . وماعدا المناح الخاص بالبابا وقاعات الحفلات » 
عدد” لا يحصى من الما كن العالقة » كاعشاش العصافير » في 
الحبطان وعلى السطوح وفي الابراج » كما في سراديب هذه 
الابنة التشابكة » التي بدأ تثيدها منذ سَائة سنة ولما 
ينته . وسكان هذه المنازل كرادلة و كهنة ورهيان وراهبات » 
فضا عن جماعة المستخدمين العلهانيين وعائلاتمهم . 

والى جانب البلاط الرسولي » ترتفع ١‏ كبر كنية في المالم » 
هي الكنية الملكية او الباسيلة ومونززموج » المشيْدة 
على اسم القديس مار بطرس » على ماحة تتأثر بقسم كبير 
من ارض الدولة القاتكائية . إلا ان بعض الزوار لا يرتاحون 
في الغالب الى ما يرون فيها من نحف غنية جداً » ولا الى 
انقتاحها المفرط لنور النهار » لانهم الفوا ما في الكتدرائيات 
الغوطية من ظل لال معتمة أدعى الى الخشوع الروحاني » 


14 


فخالوه من مقتضيات المعايد على الاطلاق . بيد ان كنيسة 
مار بطرس من امال وتناسى الخطوط في الذروة . 

طول الكنسة ١‏ متراً وعرضها ١)٠‏ متراً ؛ ومن فوق 
مذيحا الكبير مظة تدعى «الاعتراف » او واعتراف 
مار بطرس 46 تضاهي قصر اللوقر الباربسي في ارتفاعها . وفي 
رومية كنية صغيرة ظريفة » هي سان كارلينو » قد تحشر 
برمتها في ركن هن الاركان الاربعة الني برتحكز عليها 
وسط الككنيسة . 

5 داخل الكنبسة باب عرداً و 4غ مذيحاً و هوم تثالاً . 
ولهذه التماثيل حجم جسم : فالتاج الذي على رأس مال 
القدبى اغرسطيئنوس يوازي قامة رجل عادي » فم يكون 
التمثال بالنبة اليه . وعلى العكن مال مار بطرس »2 فان 
حجمه طبيعي ؛ وهو التبثال الذي يبري المؤمنون بقبلاتهم 
قد ميه النحاستين . 

بقوم يخدمة الكنية العظبية وتعبدها نقابة او جمعية 
عمال تأسست في القرن الادس عشر » يدعى اعضاؤها 
و سمبيتريني » اي « مار بطرسيين » » وعددهم نحو سبعين » 
يلبسون بزة خاصة » وفي الغالب يتوارثون اعالهم ابناً عن 
اب واباً عن جد » يتمرنون عليها ويتددبون بها شيئاً 
في مد صباهم . وليست تقتصر هذه الاحمال على داخل 
الكنية » بل تشمل بالاخص خارجها وحتى قبتها الشاهقة , 
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فبي باطقبقة اشبه شيء ياجحمال بلوانية » يحرصون على 
الاحتفاظ برها المهنى التقنى . ويفضل هذا التدريب ستطبعون 
متلق قله العواميد لتزبين الكنبة استمداداً للحفلات 
الشائقة » والتجو ل » مني الرأس » على حواجز القٍة من 
الداخل لبقفلوا نافذة » او لنفضوا الغبار عن الكايات المذهية » 
وكل حرف منها كقامة الرجل علواً » ويتعينون في اعمالهم 
يبال يحتزمون بها او يتعلقرن بها بعد ان يكونوا قد سُدتوها 
الى رؤوس العرامد » او الى تائل الملالكة الرخامة . 

ولكن ما يزيد دهشة العالم اجمع واعجابه أما هو 
انارهم مقدام الككنية اي صدرها الخارجي . فيقضون نحو 
شبر اوضع خسة آلاف مصباح والف مشعل في اماكنها . 
وهذه المشاعل كناية عن صحون معدنة واسعة » عليهم ان 
علأوها مقدار نحو ستة قذ_اطير من الشحم . ويستخدم 
«المار بطرسيون » عدة كباومترات من حبال غليظة لتلقوا 
مقد”م الكنية على طوله » حتى القبة والمصباح العظيم والكرة 
الكبيرة والصليب الذي يعلو البناء . و كثيراً ما “بضطرون 
الى ان يقفزوا في الفضاء » وتم متعلقون بالحبال » ليصلوا الى 
نقاط معينة » بضعون مشاعل فيها . 

اما التنوير فتم” على مرحلتين : عند المشية تنار المشاعل 
الموضوعة على دواثر المقدم والقبة لتيبان دقتها ولطفها . 
ثم يتلق رئيهم بذاته الصليب الذي يعلو الكنية » 


حل 


وتبعه فرقته » هؤذناً ببدء اتنوير ؛ فترجح آنئذ رتصا في 
الفضاء رجال” سود عغار » تكاد تصرمم المين في غبوية 
الشفق . وما هي الا بضع ثوان فتدبة النار بوقت واحد 
في كل المشاعل » فبنتشي مدر الكنية وتتها حاف » 
ويتحدار اللبيب متدوتجاً مضطر ما على العواميد » ويتثنى 
ويتلوى كالميات على الزوايا » وبطرح ظل لاله على التاثيل 
الرخامة الكبيرة القاءمة فى اعلى المقدم . 

ومن سنوات عديدة » اخذت الكنية تنار بالكبرياء » 
لاسباب اقتصادية من جبة » وتوفراً على سلامة العمال من جبة 
اخرى . فللبالغ التي كانت تدفع الى الشركات أمين حياة 
العمال ١‏ المار بطرسيين » » كانت قد اصبحت جد فاحثة . 
م الكنسة والدولة . 

في حاضرة الفاتيكان نحو هن ثلائين ساحة وشارعاً 
وسبعين بناية » و كنيتان ( ما خلا مار بطرس ) » ورعية » 
وجبل ترتفع فوقه صواري الاذاعة القاتكانة » ومحطة سكة 
حديدية » واربعة مكاتب للدريد » وحكية وسجنان »© واريعة 
مراكز حربية » واربع نشرات دورية : الجريدة الرممية 
باللاتينية ٠:‏ اعمال الكرسي الرصولى » 5919 عهمءناهاههمه مامه > 
طن هه الأحفاء د الل ذه مظان الوم امه 


الرو ماني 6 ممقورهظ8ه عمملوامعوو0 ؟ - وجريدة اسبوعبة : 
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وراصد الاحدك 6 ونوزمعهمه وااعل عممعوييودو0 4 - وكلة 
شبربة : و الكنة » وزووزومج » وهذه جميعها بالطليائية . 

يبلغ مسكان حاضرة الثاتكان نحواً من ١ح.,١‏ شخصاً » 
منهم .هب رحلا و ١م‏ امرأة . عدد العائلات ٠+‏ » والاطفال 
اه . وينتسب السكان باصلهم الى خم عشرة جنسية . 
اللغة الرسمية هي الابط الة ( ولغة الكرسي الرسولي هي 
اللاتينة ) . دين الدولة هو المذهب الكثولكى » وعامبا 
بلونين : ايض واصفر » ونشيدها من وضع لاسي الفر نسي 
غرنو دسدمدهك ( 1418 - +5م1 ) . للسارات الأاتكانة 
صفائح علامتها بمو ( خدمة حاغرة الفاتيكان 9 ) . معظم 
السكان من المسكربين » والبقبة اغبهم من الا كلير كيين . 
هذا وحاضرة الفاتيكان هي غير الكرسي الرسولي . فهذه 
العبارة الاخيرة تدل” على اللطة الي تدير الكنسة وتسوسها. 

لبت البادة الزمنة من مقنضيات التكنبة © :دل يكن 
لها شيه منها في القرون المسبحة الاولى » ومن سنة ١410٠‏ 
27 0 دفي هذه النة تنازلت الكنية نجاناً 
عن حقها بالاستبلاء على مدينة رومة برمتها » مكتفية بحي 
القاتكان »© حيث كوانت دولة زمنية أممتها و حاضرة 
الثاتبكان » . على ان اجمال الكرسي الرسولي متقلة قاماً 
عن حاضرة الفاتكان . مثال ذلك ان حاضرة القاتكان عضو ف 
بعض منظات دولة »© كالانحاد البريدي العام ؛ ولا سْأن في 
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ذلك للكرسي الرسولي . 

اما ابابا فهو دئين الحكنية الصكثو لحكية » 
وسسد اي ملك حاضرة القاتكان منذ سنة 5و١‏ . على ان هذا 
اللقب لا يرد بين القابه إلا في. الدرجة السادسة » بعد اسقف 
رومة » وبطريرك الغرب » الخ ... 

ان حاضرة الفاتيكان تير » بنوع ماءعلى مبد! فصل 
الكنيسة عن الدولة . فيقوم باعباء حكومتها موظفون فوض 
اليهم سسّد الدولة سلطاته . على ان الدولة خلقت لاجل الكر سي 
الرسولي » فتوليه ما يعوزه من ارض ولو ضششة ترمز الى 
استقلاله وسسادته . وعليه فلا ساسة خاصة يحاضرة القاتتكان» 
ولا تطور ذاتي » ولا ثورة مخطاعة . فوجودها منبتق من 
ارادة البابا ٠‏ والبابا لبس فقط ملكاً يتمتع باللطات الثلاث : 
التشريعية والتتفيدية والقضائية ؛ انه كذلك صاحب الدولة » 
وهي ملكه ؛ ولكنه بفو'ض معظم سلطاته الزمنية الى لنة 
كردينالية . 

وفي الوقت الحاضر (سنة 140 )»قوام هذه اللجنة الكاردينالان 
كتالي زرومون وبيتزر'دو وومودزم'» والامير كارلو باتثلّي ابن 
أخي البابا » والكونت بترو اتريكو جالاتزي نسماه» ٠‏ 
فبؤلاء ارسون اللطة التنفيذية » ويراقون سير الدولة في ادق 
التفاصل » فلا تفوتهم شاردة ولا واردة ما يعود الى الشؤؤون 
المالية والاقتصادية والادارية والاميرية والمسكرية ؛ الى حد 
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انهم لا يجبلون شيئاً » حنى ولادة طفل احد عمال الافران » 
او توقيف در كي تسلق السور وهفز خارجه »2 او اضافة 
سارية جديدة الى سواري محطة الاذاعة . 

ان الكر دينال كنال يقوم باءال ياهظة وسامية 
في الدواوين الكندية » فهو رئس ككمة التوبة » والمقدام 
الاعلى ججعية فرصان القبر المقدس » الخ ... وهو الى ذلك 
اداري” ثاقب النظر » لا يستتكف غالا عن ان يعنى بذاته 
مراقة توزيع الاعائة في مخ ازن الدولة من خيز وسكر 
ولحم وزيت وخمر. 

والرجل الذي يحتل” المقام الاول » الى جانبه » بين الموظفين 
غير الرسممين » لبى اكليريكياً ؛ انه الكرت جالياتزي » 
مبندس و داثرة املاك مار يطرس » ؛ وهو اداري كبير « 
بتمتع منزلة خاصة حمبية لدى المبر الاعظم . 

ولهذا اككونت اخ » هو طبيب اليايا الحاص . على ان 
مبنته » وفي هذا شيء من الغراية » طبيب عون . فذات 
يوم » كان الحكردينال باتشلتي مارا في شارع سبنينا 
برومية » فرفع نظرء » فرأى عبناً ضخة تحداق اليه من 
اعلى احدى البنايات كأنها تدعوه . ولم تك العين سوى لوحة 
دعاية للبروفسور ج الاتزي » طبيب العيون الشهير . وكان 
الكردينال بحاجة الى تبديل نظارقيه » فاسرع الخطى الى حيث 
العين الفاتنة » واصبح مندلدر احد زبائن جالاتئزي بدون 
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انقطاع . 
ول تمض ايام حتى اعتمر التاج المثلث الطبقات ي,من5 . 
ويوم انتخابه بالذات » عند عودته من الممد البتي » بعد 
القرعة الاخيرة النهائة » عثرت رجله فوقع وجرحت ذراعه » 
ولكنه لم بال بالامر . وبعد ساعات قلائل » نودي به حيراً 
اعظم » باسم يوس ( الذي اختاره للنفه © فكارت 
الثاني عشر بين الباباوات الذين دعوا بهذا الاسم . وفي نمرة 
انفعالاته العبيقة في هذا النهار الطافح بالعظائم » لم يفطن 
لمرحه » إلا ماة. ولا كان لا يعرف طيبا غير جاليائزي » 
ارصل فاستدعاه . ومنذئذ » كاما اعتل" ببوس الثاني عثشر » 
كان يدعى طبيب العيون لمعالته . ول يض بضعة اشبر حتى 
لقب جالباتزي بطببب البابا . وكان اخوه » كما رأينا » مهندس 
حاضرة الثاتيكان . وقد أمّلت الطبيب صفاته ومكتته 
وظفته من التقرب المتديم من المبر الاعظم » فنال حظوة 
عظمى لديه » وأوفي من ذلك نفوذاً فريداً » فكان صاحب 
الرأي السديد » والامر المطاع » والشفاعة المرجواة . وساء 
الكونت جالبائري ان يحاري عصره فقام باسفار عديدة » 
وخاصة الى الولاءات المل<__دة الامير كبة حيث ربطته 
صدافة متدنة بذاك الذي اصبح الكر دينال امن > وكان 
الطبب من حملة الذين اشاروا بترقبته » فاستلمع له. 
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م الحكومة الفاتيكانية واليمتها . 

ان الاشخاص ال اضمين لولاية الحكومة البابوية لد 
سعداء ٠‏ لا ضرائب مفر وضة عليهم » ولا بدل ايجار يطلب 
منهم عن عحلات سكناهم » لانم لا يقيمون في القاتكات 
إلا اضطراراً لبب وظفتهم . ومم معفون من الأدمة 
العسكربة . 

ثم ان الدولة تقدم الهم » باسمار جد يخة » ايز 
والحلب والكر والافيثة » في مخازن رسمية مرخص لها 
وحدها باليع . ويحدون ما يحتاجون اليه من العلاجات في 
صدلة الدولة » المعبود ما الى جمعة اخوة القديى يوحنا . 
ولا رسوم تدفع عن الكلاب . ولا يتوفي ايمرك » 
مبديأ » من رسوم إلا عن البضائع الواردة من الخارج . 
دفي الغالب تفى الدولة والمستوردين الكاضمين ها على مبلغ 
الرسوم » يدون تطبيى التعرفة الرسمية . 

اما دخل الدولة فمن ببع الطوابع البريدية (م؟ جموعة 
منذ سنة 1488 ) الني تدر علييما مليوفي لير في الشبر 
تقريباً ( ٠١‏ آلاف ليرة لنائية تقريباً) . ويصعب جداً تحديد 
لمبالغ التي يدفعها الغواة تمن طوابع فريدة نادرة. وتربح 
الدولة شيئاً من ببع الدخان الاميريي والمشروبات الكحولة . 
ولكن هذا جمعه لبى بشيء بالنبة الى ما يتوجب على 
الدولة من تفقات على الموظفين والمند والاشفال العامة» الخ .. . 
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فالدولة الثاتبكانية في حالة عجز توم . ولككن لا ميزانية 
بصورة منظية ولا تقديرات مسقة للصرف . فالحكر سي 
الرسولي يد النقص ؛ بناء على بيانات ترفع اليه . وفي سجل 
مالته باب” خاص بالدولة الزمنة . 

في حاضرة القاتبكان »2 ثلاث عام تنظر في الخلافات 
الناشئة بين الخاضمين ها : الحككمة البدائية داخل الاسوار » 
ومحكمتا الاستثناف والتمبيز في القصور البابوبة في رومية . 
على ان الدعاوى جد فليلة لسبين : احد”لا ان الكان 
يحترمون القانون والشرائع » والآخر ان السلطات الفاتكانة 
تؤثر تسل الجرمين والخالفين الى المحام الايطالة المدنية . 
ولبست الحم الثاتكانية صالحة للنظر في ما بقترف ضد 
الشرائع الكنية » ما يعود القضاء فيه الى الحا م الدينة ٠‏ 
يم ان هذه ء بالمقابة » لا تعنى بما كان من أن القضاء الزمني 
انض بانا م القاتكانية . 

وبالطيع » لا بد من مكان لحن لجن الحكوم علييم ؛ فبناك 
حبان تألف كل” ا يد لك عه للكنك 
الراحة» ومحوزة يكل لوازم النظافة ومعدات الوقاية الصحمة . 
ولكنها غالباً ما بظلان فارغين . وقد حو لا الى مستودعات 
ليزن » في ايام الحرب الاخيرة م 

* 
من الدلائل الواذحة على سسادة الفاتكان » حطة الكة 


ىف 
الحديدية القائة فيه . فهذه الحطة يدخلبها بعض قطارات 
الشحن » ولكنها انثئت خاصة كش _ادة ناطقة باستقلال 
الدولة . 

ولهذا يقوم فيها جسر فخم » وتتصل خطوطها الحديدية» التي 
لا تؤيد على بضعة امتار » بالخطوط الابطالة . وعند الحاجة 
يدل حاجز حديدي يفصل بين خطوط الدوكين . وللمحطة 
مدير يدون بزة رسمية ولا فبعة خاصة » وقد أنعم عليه بلقب 
خافاليرر » بالرغم من خ_لو الحطة من اي موظف او 
متخدم آخر . 

هذا ولا ملك البايا قلاراً خاصاً به » ولا اسطولاً 
بحرياً او جوياً . ولككن دائرة سبارات الشحن والسارات 
الشخصة واسعة جداً . ومن السيارات ما صنع لخدمة المير 
الاعظم بصورة خاصة »© فوضع فيه عرش عل المقاعد 
المألوفة . ولكن البايا ,فضّل اتخاذ سبارة من الطراز العادي » 
عندما يخرج من القاتيكان : 

اما الاشفال الضاعة والمنة فلت بذات شأن في 
الثاتبكان . على ان فيه مكاناً بضج بالحركات والآلات : 
فيناك مل شبير للقيفاء » ومشفل لالبة المندء 
ومطبعتان كبيرتان احداهما تحوي حروفاً من جميع لغات 
العالم ؛ والعال فيها رهبان محتوم علييم كتان الر. وفي 
الواقع 2 لم يُفش” سر قط في تاريخ الكنية حتى الآن . 


ان 


والمال » كالمورظفين في دوائر الدولة وكالمتخدمين » 
يقضون رواتب ف . لكنهم يعتاضون با يوزع عليهم من 
مؤن » وبا يلقونه من اسعاف في تعاونة منثأة لخدمتهم ؛ 
ويرتاحون الى به ضمانة تجملهم يثقون بانهم يقضون حياتهم 
في ظل مار بطر » بدون ان يُصرفوا من الميل » ومممزل 
عن الثورات والازمات الي ترالى في الدول الاخرى 
فتبلبلها . وقد بلغت عناية الدولة البايوية يعاها انما تحسم 
كل شبر ملغاً زهيداً من رواتبهم » مان لنفقة دفلتهم. 
وعدا ذلك » كالما توفي بابا » توزع منح” على العمال 
المتخدمين لاعداد انتخاب ابابا الجديد . فحدث بعض 
المرات »© اذا شعر المال بصموبات في امر معيشتهم » انهم 
يوكون :اذلو عوت: ابابا 1+ 

لبن في القاتكان منظات نقابية . وكان قد عن” لعضهم 
حاولة ثيء من ذلك » على اثر انتباء الحرب الاخيرة » 
وكانت شوارع رومية تعج يارات ملأى بثبان يلبسون 
القبعات الاستراخانية » وياواحون باعلام حمراء» مرددين 
بالطلانة نشد الثورة الدولية . ولكن سرعان ما عادت 
المناه الى بجارها » بعد ان جلا مؤلاء الاغراب عن المدينة 
الءتالدة » وخفت صدى اناشدهم . فكانت الغلية للادارة 
البابوية الرششدة بروحها الابوية » وانسحب من الميدان 
بعض العال المتحسين . 
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ان حاضرة الةاتمكان لفذورة باطفائيتها ورجال اطفا ئها 0 
وهم من النخبة » مر كزهم اخدى امل باحات الثاتيكان » 
المعروقة بال و« بلفيديره » منوووبروع . نتخدمون سيارات 
الجب »© ولدهم كل ما تقتضه اطفائية عصرية مثالية . يطوفون 
مرتين كل'يوم في قصر الثاتيكان * على مصدى اتساعه » 
حاملن رزماً ضخمة من المفاتيح » يدخلون بواسطتها جميع 
الامكة . 

وللاطفائية انعام خاص بها » يدل على ما يتمع به رجالها 
عن لقان دعي دهن انبر امن تقدموا: فا للم لايم 
اليهم بخدمة المصاعد الؤاتسكانية » وعددها ثلاثة . واقدمها 
بصل فاعات الاستقيال بيجناح البايا الشخصي القالم فوقها. 
وهو معد لخدمة الحجير الاعظم دون سو ا 
46٠‏ . وكان محركك في البدء يجباز الي تسكره بالايدي 
فرفة من الخدم الاشداء. وقد استخد م هذا الجباز لآخر 
مرة منة ١1.‏ » اذ صعد فيه ادوار الابع » ملك انكلترا » 
أزيارة البابا لاون الثاك عثر . 

وفي عبد ببوس الحادي عشر » علقت ؛ في غرفة المصعد » 
تفنا :يه عر دعا عررة باقر .فر سل وا از 
المسافر ين وسُفيعهم . 


الفصل الثاني 
اعظم سلطة على الارض 


. في البلاط الرسولي » عند الصباح‎ - ١ 


هوذا المبر الاعظم قد انتبى من الاغتال ولبى ثبابه . 
وهوذا النور ينعث من نوافذ المكن الخاص به في الطايق 
الثاني من قصر الاتيكان » ولا تدق السابعة في الساعة الكبيرة. 
الطقس بارد » والساحة الفسح 6 » المنبسطة امام كنبة مار 
بطرس » بين ذراعي رواق الاعمدة المحدق ا عن جانسها » 
خالية » يغيرها الضاب الكثيف . 

ترك البابا حجرة السام » حبث الموسى الكبربائية وسائر ما 
يازم للاغنال والنظافة » وقد ارتدى ثوباً ابيص وضعاً ثم 
اخذ بالذهاب والاياب في غرفة تومه » مستااً الى التأمل . 
في هذه الغرفة سرير من خشب اللوز و كرمي ومركم 
وطاولة تراككت عليها الاخبارات . السكوت مخ قاماً . ولا 
يمع » من وقت الى آآخر » سوى دقع اقدام دري بابوي . 

وفي الردهة حسّون و كناران تتنقل طائرة » وقد محط 
هذا او ذاك واتفاً على كتف ابابا . وقد يحرث 


يفنا 


على ارسال صوت حاد . ان هذه الطبور تصحب البانبا في 
الاعة الاولى من النبار . والسّوتف مشدوه واء الموسى 
الكبربائية » فها ان يمعه حتى بسرع فيتتبع كل حر كة 
يأتتها الحبر الاعظم . 

ثم تبدأ حركة في العبد الصغير الخاص بالبابا . ويفتح 
البايا باب غر فته » فيتقدم احد الحجاب » بوب اسوه بنفسجي » 
ويحني رأسه تحية واحتراماً . وفي المعبد راهبتان راكمتات 
تتلوان بالتجاوب المسبحة الوردية لا كرام السبدة العذراء مريم . 
فتنار الشموع امام صورتا الموقرة . ويلبى المبر الاعظم 
الحة البرية » القسص الطوبة والبطرشل والبدلة » ويدنو 
من المذيح » ويسم ذاته بشارة الصليب »2 وبأخذ يتلو صلوات 
القداى ويقوم بطقوسه » بصوت خافت وحركات مببة »يا 
بفمل في هذه الساعة عينبا» فى آلاف الكنائى » كبنة 
لا عد هم. 

بعد القداس وصلاة الشكران » ينتقل اليابا الى غرفة 
الطعام » حيث يأ كل وحده ؛ فالتقليد يحول دون جلوس 
احد انا كان الى المائدة البابوية . ويتناول فطوره طماماً 
بيراً بيطا » يدون افراط وفك لعادة البلدارت 
المتوسطية . الا ان الافران البابوية كانت تعمل طوال الليل » 
فاتت احدى الراهبات » ولثت ؤقاً تقلب الارغفة 
الصثيرة. حل انتقت ف:امنا. الرغات احرف الحمشن الدع + 
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وينتبي البابا من فطوره » سأن جميع الكهنة خدمة الرعايا في 
العالم باسره » في مثل هذه الساعة ؛ وعلى شاكلتهم » بدأ 
يفكتر في ما بنتظره من عمل وعناء في يومه . 

وبعد ان يلقي نظرة خاطفة على بضع جرائد يوممة : 
ابطالية وافرنسية واتكليزية والمانة واسبانية » بنبض 
فبشكر » ويتجه نحو الباب فبحبيه المرس السويري » القالمون 
في الرواق الحارجي الفيح ؛ بان مخضموا له بالجمو على 
ركبة واحدة . ويفتح باب المصعد خادم يرتدي ثوباً قرمزياً . 
فبنحدر البابا به الى الطاب الثافي » ويدخل مكتبته الشخصية » 
فبأخذ التلفون الذي يصه مباشرة بكتب وكيل وزارته » 
النسنور موتتننى . ومن هذا المين »2 تنقضي الماة الهانئة 
رمد الى كن ليق بعر ع ف مك الناض ميزنا 
الى التأمل والتفكير » وباشر السد » الذي تَتد ولايته على 
نحر خسباية مليون نسة » الاضطلاع بهام وظفته السامية . 
؟ - على الارض وفي السماء . 

هذا الصاح ؛ لا يتسنى للبابا ان يبقى طويلًا وراء مكتب 
عمله . فعليه ان يقوم في مار يطرس باحتال كديرء » به 
بعلن قداسة فتاة قروية ابطالة صغيرة » قتلها احد الشهوانيين » 


فقضت سْبدة الطبارة» تدعى ماريا جورتي غ026 .دلو اتع 
له الوقت لبدنو من النافدة » لشاهد ساحة مار بطرس الواسعة 
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الارجاء تمج” وتو بالناس كأم النيل . وكانت فرق من 
الدرك البابوي وحرس البلاط قد اتخذت موافعها في اسفل 
فناء الكنية ؛ والطلبة الاكليريكيون يحاولون بش النفى 
اختراق صفوف الموع المتراصة . ومن الكنية » يتراى الى 
الخارج صدى جلة الماهير المألبة فيها. 

هوذا مدير التشريفات بشق الباب » ويرسل” اشارة نحو 
البابا » فينبض طوعاً » ويعبر بقدم سريعة كمادته مرات 
ماشي الثاتبكان الراسعة » رادا تحبة الحرس ببركة من بمنه . 
وكان اصحاب المقامات الكنية العالية بانتظار قداسته في 
القاعات المحاذية امعد المبستي . في وسط سكون عمق »2 
كان بقطعه من وقت الى آخر تهامس الاحبار » افرغت على 
البابا حلته البرية الفاخرة » فتوارى ثويه الابيض الوضيع 
تحت افمشة كمبنة من المرير متموجة مطرزة بالقصب وموئاة 
بالذهب والفضة » وسرت اليدان الناعمتان اللتان كرتا رغضف 
الفطورر من زمن فريب بقفازين من حرير ابض »> لمع فوق 
احدهما خاتم مين - 

وكان الموكب البابوي قد اتتظم امام الممبد السيستي » 
واعد العرش المحمول وزءه؛هاوه6 وزةه5 “وهو كناية عن كر مي 
مرتفع » موضوع على نوع من عمل طويل © مزدان بالذهب 
وبحلل با حمل » تحمل اثنا عشر رجلا . فصمد البابا الى هذا 
العرش المتحرك » ومثى به الملة بقصانهم القرمزية . 
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وينتبي البابا من فطوره » أن جميع الكبنة خدمة الرعايا في 
العالم باسره » في مثل هذه الساعة ؛ وعلى شاكلتهم » يبدأ 
يفكر في ما بنتظره من عمل وعناء في لومه . 

وبعد ان بلقي نظرة خاطفة على بضع جرائد يومية : 
ايطالية وافرنية واتكليزية والمانة واسبانة » بنبض 
فشكر » ويتجه نحو الباب فبحبيه الحرس السويسري » القائمون 
في الرواق الحارجي الفسيح ؛ بان مخضمرا له ,الو على 
ركبة واحدة . وبفتح باب الصعد خادم يرتدي ثوباً قرمزباً . 
فنحدر البابا به الى الطابق الثاني » ويدخل مكتبته الشخصية » 
فأخذ التلفون الذي يصه مباشرة يمكتب و ككل وزارته » 
انور موتتنى . ومن هذا الحين » تنقضى الجاة الهائئة 
الرضيعة التي كان البابا ينعم ها في مسكنه الخاص » منصرفا 
الى التأمل والتفكير » وبباشر السد » الذي تتد ولابته على 
نح خحسباية مليون نسة » الاشطلاع عبام وظيفته السامية . 
؟ - على الارض وفي السماء . 

هذا الصاح » لا يتس للبابا ان يبقى طويلا وراء مكتب 
عمله . فعله ان يقوم في مار يطرس باحدفقال كدير » به 
بعلن قداسة فتاة قروية ابطالية صغيرة » قتلبا احد الشبوانين » 
فقضت سْهبدة الطبارة» تدعى ماريا جورتي اموق .ولو اتسع 
له الوقت لبدنو من النافذة » لشاهد ساحة مار بطرس الواسعة 
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الارجاء تعج” وتموج بالناس كأنهم النمل . وكانت فرق من 
الدرك البابوي وحرس البلاط قد اتخذت مواتقعها في اسفل 
فناء الكنبسة ؛ والطلة الا كليريكيون محاولرن بشى النفى 
اختراق صفوف الموع المتراصة . ومن الكنبة » يترامى الى 
الخارج صدى جلبة الماهير المألبة فيها . 

هوذا مدير التشريفات بثق الباب ؛ ويرسل” اثارة نحو 
البابا » فينبض طوعاً » وبعير بقدم سريعة كمادته بمرات 
ماي الثاتيكان الواسعة » راداً تحة الحرس يبر كة من يمنه . 
وكان اصحاب المقامات الكنية العالية بانتظار فداسته في 
القاعات المحاذية للمعبد السبتي . في وسط سكون عيق » 
كان يقطعه هن وقت الى آخر تهامى الاحبار » افرغت على 
البايا حلته الخيرية الفاخرة » فتوارى ثوبه الابيبض الوضيع 
تحت افيشة ثمينة من الحرير متموجة مطرزة بالقصب وموشاة 
بالذهب والفضة » ومكرت الدان الناعمتان اللتان كرتا رغيف 
الفطور من زمن قريب بقفازين من حرير ابيض » لمع فوق 
احدهما خاتم ين - 

وكان الموكب البابوي قد انتظم امام المعبد اليتي » 
واعد العرش المحمول ونمه؛ه)وة6 وزهوة »وهو كتاية عن كر مي 
مرتفع » موضوع على نوع من حمل طويل » مزدان بالذهب 
وجلل بامحل » بحمله اثنا عشر رجلا . فصمد البابا الى هذا 
العرئى المتحرك » ومشثى به الملة بق.صاهم القرمزية . 


0 


ساد التكون وتحراك المو كب . ومن على العرش المتنهزز 
على اكتاف اللة » شاهد البايا سلتم الكنيية الملجي . 
وكان التاج المثلث الطبقات » المرصّع بالحجارة الكرية » 
ثقالًا على رأسه . وما ان دخل الكنبة من الصحن الداخلى » 
حتى دوات فجأة الابواق الفضة فمزقت الاجواء. تجاويت 
الجاهير بتصفبق حاد وهتاف ابه بصاح المبواسين . اما 
المبر الاعظم فكان ثبت انان » بعيداً عن كل انقمال 
خارجي » تحت حلتته الثقية » يطفو على الماهير كأءم البحر 
الزاخر » تنشده وتهلل له في عظات من اببة ونور وتوسّل . 

عندما يُقدم البابا على قداسة احد المؤمنين » يمارس 
ملء سلطائه الذي يتجاوز به عالم المائتين الى ابعد منه 
بكثير . فببنا ينادي بالفتاة الطلبائية الصغيرة قديسة » افا 
يقرم بعل ينئق من حقه باليادة المطلقة على الحكنية 
الجاهدة » المؤلفة من ارواح غير منظورة . انه هذا الصباح » 
في مار يطرس » لفي الذروة من قدرته » والاوج من 

فين الآن فا بعد » يحقى لاؤ هنين ان يرذموا فوق المذابح 
صورة القروية الطلبانة الطاهرة » ويدعلوا الشموع ونحرقوا 
البخور أمامها » وتوسلوا اليها بزياحات حافلة ان تشقع فيهم 
عند الله . فالابا قد اعلن انه سبر غور حياة هذه الليقة 
البشرية ( واذاع باحتفال ان القديسة الجديدة قد اختلطت 


لف 


يصفوف الختارين في الفردوس . 

على ان اعلان قديس او قدية عمل قاما خلا منه سجل 
اعمال سائر الاحبار الاعظيين . وببوس الثاني عثسر ساء ان 
يتعداه فهارس سلطاته الروحي ينوع بعيد الدوي » نادر في 
تاريخ البابوية » « فحدد » عقيدة اهانية » اي نادى على املأ » 
في المدينة الخالدة والعالم اجمع » بتعليم من قانون الايمان لا 
بتطبع المؤمن الكثولبي بعد الآن ان يرفض الاعتراف 
به وقوله » وإلا يَطئل- ان يكون من اعضاء الكنبية » 
وعداته من الخوارج عليها اي هرطوقاً . 

فسنة .6و١‏ »لا حدد البايا » في وسط ساحة مار بطرس » 
باحتفال اختاذ بلغ غاية الابة » عقيدة انتقال العذراء مريم 
الى الساء » اما كان بذلك يود ويملك على الضمائر : فقد 
حداد باسم الكنيسة ان جسد البتول مريم» عند موتا 6- ولس 
ننشها افقط. < © وأجد في الشياه ؛ بتوع خودي وحفيقي كل 
الحقيقة » الي جانب ابنها يوع المبم » وان هذا الجسد لم 
يتسرب اليه فاد الانحلال كاجاد سائر اليشر الماثتين . 

فبعد اعلان هذه العقيدة الاعانية » لم بعد في وسع أحد 
ان ينكر حقية_ة التعليم الذي تلقنه الكنيسة ابناءها بهذا 
الصدد » لان الخبر الاعظم انما هر معصوم من الغلط . فبعد 
الآن » لبن هذا الامر » ولن يكون حتى انتهباء 
إلدهر » في نطاق الامور الخاضعة لخرية اختيارنا » ولا قايلا 


7 
لاعادة النظر فيه . ان ككنية المائتين » الكنبة المجاهدة » 
والكنية الختصرة » 'ملزمة بالخضوع لهذا الحم الصادر 
عن الخبر الاعظم . 

ان الشبيخ الوضيع قد ساد وملك في الاء وعلى 
الارض معأ ؛ دضع دقائق . 

فءن هو اذا البايا 9 


الفصل الثالك 


السلطة البابوية 


٠‏ -الكئسة على شكل مصغر. 

ان البابا » وفقاً لعقبدتنا » مثل الله على الارض » ونائب 
يسوع المسيح »© ورئس الكنيسة المنظور . فبساسم الد 
اليم يمكنه » في بعض ظروف حافلة » ان ببسط ولايته على 
الاحاء وعلى الاموات » وان محدد عقائد ايمانة للجماعة 
المسحية المتيدة والمقبلة . فالكنيسة جسم سردي ؛ اعضاؤه 
موتى واحياء ومن سلدوت من هؤلاء . وهام فوامها 

ان الله تعالى هو خالق الاشاء جمعبا ؛ واينه الوحيد 
تحد وصار انساناً » وهو المبيح » لخلص با لامه وهموته 
الجنس البثر ي ٠‏ ويسوع المسيح اسن الكنيسة وسيقى الى 
الابد رأسها غير المنظور ؛ وقد جمع حوله رملا كان بطرس 
زعيمهم » وكان الاساقفة خلفاءهم من بعد ؛ وبكة منه » عبن 
بطررضس, :و تنش الكدكة يقزله 4« انك مغن ( بطرس) 6 
وعلى هذا الصخر أبني بيعي ...» ... دارع خرافي » . 
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فبطرس اذا هو البابا الاول . وكان قد اقام كرسه في 
انطاكة » فنقله بعدئذ الى رومة » وجعلها عاصة المملكة 
الجديدة الامعة الني هي ملكة النفرس . وصار اسقف 
رومة . ومنذ استشهاده ( حبث تقوم كلبسة مار بطرس 
الحالة ) »داوم اساففة رومة » الذين خلفوه بللة غير 
منقطعة منذ الفي سنة تقرياً »على المطالة يحقهم في ادارة 
الكنبة . 

على ان رئاسة اسة ف رومة كانت موضوع جدل 
وئزاع . وعلى مدى القرون » رفض بعض الكنائس الاقرار 
هذه الرئاسة » فاتفصل عن رومة «٠:‏ الارئوذكيون » 
في الكنبة الشرقة » وتحورمم بيزنطة ويعدثد موسكو » 
والانمجليون والبروتطتتيون من اتباع كلفن ولوتير 
وزينكل . وفي ايامنا » تحاول الكو مات الشبوعبة» القائمة وراء 
الشار الحديدي » احعحداث صدوع وشقاق في صفوف 
الكثو كيين من مواطنيها » لتفصلهم عن سلطة البابا . 

ولكن الكنبية الرومائية » بالرغم من كل ذلك » واصلت 
اسير في سبيلها » غير آنية للاغطراب والقلاقل ؛ بل راحت 
وظلت » بدون ان تخقف شْيئاً من وطأة نظامها الاداري 
الشديد الصارم » تعمل بالحري على تعزيزه وتوطيده بدون 
انقطاع , 

ان بطرس لا يزال على الدوام في رومية. وهو على 


م 


الدوام رئين الرسل . واليوم اكثر من كل الايام » 
لا مشاحة اصلا في سلطته على الاساقفة والكهنة والمؤمنين 
الذين يبيبط عليهم ولاته . فالكنسة اوضحت “مع الايام 
وشثاً فشيثاً » التمير عن خصائص سلطتها . وقد عقد المثتان 
والثلائة والستون بابا » الذين تعاقبوا على كرسي بطرس» الواحد 
تاو الآخر » احلافاً ونقضوها مع السلطات الزمنة » وخاضوا 
المعارك ضد الاباطرة و كثير من الملوك . ومنذ مانن سنة » 
قل احد هؤلاء الاباوات » ببوس التاسع » بالهزام الكنيدة 
على الصعيد الزهني » فخسر رومية التى اصحت منذئذ عاصمة 
الدولة الايطالة . ولكن” هذا ابابا تقفه حد”د العقيدة النى 
تثبت اسمى سلطة روحية للحبر الاعظم » ألا وهي ال 
من الغلط . 
م - البابا معصوم من الغلط . 

ان البابا » في احوال جد نادرة ونحت شروط معينة » 
لا يمكنه ان يغلط حين يحدد عقائد تلامن الايان . فسلطته 
هي » اذا » قبل كل ثيه آخر » سلطة تعليمية . فهو الذي 
يصون معتقد الكنية ويوضحه . وانه لأمر جوهري » لان 
قدرة الكنيية كامنة في ان معتقدها لا يمس . فلا زلة ولا 
عصان ولا ثىء من مثل ذلك يفوق بقل التمره على 
سلطان التعنية التملبي .ولا خطنة انثل دن شتت المرعليةة 
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ولهذا من يححد ذلك © لا يمكنه » فها بعد » ان يجكون 
كنوليكياً . وها هي الشبوعية » التي تحاول الظبور ككنية 
وتتخذ مسلك كنبة» لا تخشى سْئاً « كالانحر افات» الفكربة. 

ان البابا » والحق يقال لا يحدث على الاطلاق شئاً 
جديداً في المعتقد » ولا يزيد عله شُيئاً: . فالممتقد محتوم 
مقرر في الوحي الالحي وفي التقليد الكنسي ؛ في الوحي » 
من النصوص المقدسة في العبدين القديم والجديد » في الاناجيل 
واءعمال الرسل والرسائثل والرؤيا ؛ وفي التقليد » من مل 
الاقوال والكتابات التي هي بثابة شرح لا ينتبي لفذا 
الوحي 2 والني يُعتبر آياء الكنبة اخص مؤلفيها . فعندما 
يتكلم البابا» كملتم معصوم من الغلط » فائما هو يستفرد 
ويوضحم ويفر حقيقة محتواة في الوحي اللدائي . وبهذا 
المعنى يقال : أن البابا و يحدتد » هذه المقيقة و من على المنبر» 
وملعطاةت 2ط . 

في القرون السالفة » كانت الكنيسة تدعو الاساقفة الى 
بجامع مسكونية اي عامة » ببسطون فيها العقائد ويمحصونها 
ويدافعون عنها » قبل ان ٠‏ يحدد» البابا الصفة النهائية 
لتعبير عنبها . ولكن هذه المجامع اصصبحت مع الزمن قللة 
جداً . فواصل الباباوات توطيد سلطتهم المر كزية » حتى 
اصبحوا تدريجاً يعلنون وحدهم » بدورت تجامع » عقائد 
الاعان . 


يفنا 


على انهم لا يقرمون ذا الامر إلا بعد اجراء دروس 
متفيضة بواسطة عماء اللاهرت »2 وبعد استشارة الكنبسة 
باسرها . ففها خص عقيدة انتقال العذراء » الني تحدتدت سنة 
٠6و‏ » كأن ببوس التاسع قد كلّف »قل ذلك ينوات 
مديدة » عدداً وافراً من العاماء المتخصصين في الشؤون المرئمة » 
ان يصوغوا عبارة العقيدة على احسن وجه . ولم تكن البادرة 
من جانب البابيا» في هذا الامر كله »يل من قل بعض 
اللاهرتين الذين التمسوا منه ذلك . 

وقبل ان يعلن البايا العقيدة ويذيعها بصورة حافلة » 
كان قد ارسل الى جميع اساقفة العالم » ورؤساء الرهبائنات » 
وفطاحل عاماء اللاهمرت » لائحة مفصة بسؤالات دفيقة » في 
الموضوع » يطلب الهم الجواب عنها . فكان هذا نوعاً من 
الاستفتاء عبرت به اكثرية ماحقة عن ايان بانتقال العذراء» 
والتمست و تحديد » هذه المقيقة . 

فلم يقدم البابا اذ على هذا « التحديد » » إلا بعد اتخاذ 
كل هذه الاحتياطات » للاطلاع على ما يمكننا تسميته بالرأي 
العام المسحي . 

ان تحديد عقبدة انتقال العذراء فتم سبلا الى تقولات 
كثيرة » واثار احباناً الدهثة وحتى الشك . والحال ان 
المسحين كانوا » منذ القرون الاولى » يكرموتك بعبادة 
خاصة انتقال العذراء بالجمد الى السماء . وفي الشرق والغرب » 
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قامت معابد عديدة على أسم اثتقال مريم . والرسوم التي 
عثل هذا الواقع اللعيد لا عديد لها. وبالرغم من ذلك » 
قد انتظر اللباياوت اكثر من الف وخمماثة سنة قبل ان 
يحددوا انتقال العذراء كمقدة من الاعان . 

قبل ببوس الثاني عشر » تعاقب على كرسي بطرس اربعة 
باباوات لم بعلنوا عقائد اانة ؛ ذلك ان الباباوات لا يلجأون 
الا نادراً جداً الى انعام العصمة من الغلط . فبيوس التاسع 
اعلن عقيدتين : المبل يريم من دون ان تلحق بها وصة 
الخطئة الاصلبة سنة 4ههم١‏ ؛ وعصية البابا من الغلط سنة 
م . وكان هذا الايا قد عقد المجمع الفاتكافي » وهو 
آخر جمع مكوفي حتى الآن . فحالت احوال سياسية 
دون مواصته » ولا يرال موقا الى الوم . 

ان العقائد الايمانية ؛ التي يجب الاعتراف لا تحت طائلة 
الوفوع في الغرطقة » هي في الحقيقة قلية جداً. ولكنها 
القاعدة التي يرتكز علبها مرتفعاً بناه تعاليم الكنية وعقائدها 
المتنوع الاجزاء . 


. يحق الباياوات ان يغلطوا‎ - ٠ 


ما من شيء بير الايا نوس الثاني عشر كامداء معجم 
اليه . فاته من غواة جمع المءاجم . فاحدث الطعات منها » 
في جمبع اللغات » ملا الرفوف من صدر مكتبته » فبعود اليها » 


ل 


رارضا نضا بعض + وبلزة- ان اكد «النواء 
والاساففة الذين يتقن لغتهم ما قد بقعون فيه من اخطاء 
لفوية . وهو سُغوف بتتبع النزاع القدم بين البرتهالين 
والبرازيلين في كان المقطع الذي يجب رفع الصوت فيه من 
كل كلة . 

على ان بيوس الثاني عشر لا يكتفي بالتعمق في معرفة 
اصول اللغات الى عارسها . فاته يدرس ما يلامن انشاءها » 
ويواظب على مطالعة مؤلفات اقطايا » ولاسيا الكلاس كيين . 
ومن ممتشاريه في اللغة الفرنية » صديقه القدي المطران 
جورج أجرنت 6760066 » عضو المجمع الادبي الفرنسي » الذي 
رفعه الى مقام الكر ادلة . 

قو لان كر بك عل السك ملكا ا 
اعداد الخطب التي يلقيباءار الرساللات انني بوجهها الى 
المؤمنين . فعلى مكتبه تترام المؤلفات العلبة . 
عادته يطرق المواضيع في صلبها . وعندما ينتبي من 0 
الملماء الآتين اليه من جميع البلدان » لا يتوانى عن سؤالهم 
ما اذا كانوا » كل في داثرة اختصاصه » يوافقرن على صحة 
معلوماته العمية . وقد يستعين البابا احباناً ببستثارين في ما 
يكتبه . ولكته يضع هو بذاته التصاميم ويصوغ العبارة . 
وغالاً ما تتتنحد المكتبة الثاتكانية اصحاب المكتبات 
في كل الاقطار » ان يوافوها بما تقضي به حاجات اسنى 
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روتادها مقاماً » واكثرهم على ارتبادها مداومة » واشدهم 
في الطلب الاحاً . 

ولا يروق ببوس الثاني عشر ان يكتب الا بريشة 
معدنية صغيرة » ما كان يستعسله الطلبة قبل المرب المالمة 
الاولى » ويصعب الآن الحصول عليه . لمذا يعتني بريشته 
بكل حرص . فبعد انتهاله من الكتابة بها » يمسح اللبر عنها 
بخرقة صغيرة . وللبابا خط دفيق واضم . وهو بذاته ينخ 
الاوراق ©» بعد اصلاح النص بخطه »© بواسطة الآلة 
الكاتبة . 

وللبابا ذاكرة خارقة » من نوع الذاكرات التصويرية » 
( الفتتعرافية ) . فححبه ان يقرأ باممان نصأ ما مرتين 
ليستظبره بدون صعوية . وعندما يلقي خطبه » يستعين يكل 
كاة مزيدة على الهامش » وبكل عارة عارضة خطها قامه 
المعدني » وبكل ما مخرج عن مألوف ما ترسمه احرف الآآلة 
الكاتة » كعلامات ترسْد ذاكرته . وقد اسر” يوماً الى احد 
المقربين البه بقوله : عندما اخاطب جمهوراً غفيراً » لا 
شيء ستطيع ان يلبيني او يشغلني : لا الضحة ولا المبة . 
فاني ارى بعين الذاكرة كل صفحة من صفحات خطابي . 
فالخطاب مرسوم” كصورة شمسية في داخلي ؛ فليى لي الا 
ان اقراه. 

ويعتبر البابا من مقتضيات واجبه الاولى ان يتقبل جميع 
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الذن بلنسون مواجهته » وان يُدلي برأيه حكر سن 
الكنيسة في جميع المواضيع » حتى ما كان منها دليوياً بجنا . 

ولما وطند رجال بظانته العزم على نشر خطبه في بحلدات 
على حدة ؟لْ يفئته ان بأل سامعيه عن الاخطاء التقنية التي 
تكون قد وقمت فيها» قبل ان 'يرسل النص" النبائي 
الى الطبع . 

ان يوس الثاني عشر من الخطاء المكثرين . فقد يصدف 
ان يلقي في يوم واحد اكثر من خط اب » وفي احدى 
اللغات السبع الي يتقنها. فواء خاطب اطباء الاسناتف 
او القايلات »2 وعاماء الفلك او غواة داكي الدراجات » فانه 
يتحاوز النصائح العامة الى التصريح مخاصّات مهن سامعيه 
وتعداد فوائدها . فعبر عما يبدو له في مواضيع جد متنوعة : 
الرياضة ومنافعها واخطارها » العناية بالاطفال الصغار » و تحديد 
النمل » وعدة تفاصصل من المياة الزوجة > وآخر ما وصل 
اليه العلم عن النور او عن طب الانان © وشركات 
الامين » والوجودية » والصحافة » والتلفزة » والساحة » 
والمداواة بالانسحة الحة» وامراض المعدة» والطيران المدفي ... 

وما كان الباباوات يقومون يمثل هذا النثاط » الذي 
يديه بسو الثاني عشر في درس شؤون الساعة » حتى القضايا 
الفكربة الرائجة . ولكنهم كانوا يحددون موتفهم دائاً وبصورة 
رسمة من الممفلات العظمى التي كانت تشفل البشرية 
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في ايامهم . وعلى امتناعهم عن التدخل في الامور الزمنية 
الصرف »© فكانوا لا بألون جمداً في المطالة يحقهم في 
اسداء النصع الى المؤمنين وفي توجيههم في كل ما يلام 
العقدة او الآداب ؛ وهذا يمنى ععملاً كل مناحي 
الحاة , : ١‏ 

وخلا ما ذكرنا عن تحديد المقائد الامانة » وذلك امر 
نادر” جداً » فللاحبار الاعظيين طرق اخرى لاعلان تعاليم 
الكنبة . منها ما يدعى د « الرسائل العامة » ممدوتلعرءه8 > 
وهي من الاهمة بعد التحديدات المذكورة » ويا مخاطب 
البابا جميع المؤهنين باللغة اللاتبنية » ما عدا ظروقاً خاصة 
يؤثر ان بتخذ فيها لفغة الشعب الذي يوجّه اليه الرسالة . 
من ذلك ان ببوس الحادي عشر كتب بالالمانية رمالته في 
رذل المذهب النازي . ومنها البراءات وولاد8 , وئه:ه » وهي 
رمائل لا تمنى بالامور العامة كالابقة . ومنها القطب 
الموجبة » كما يقال »2 الى « رومة والمالم اجمع » : 
0:0 غ6 ناءتا . ومنها ما يلقونه » وفقا لتقاليد » في مناسبة 
استقبالهم جماهير الزوار الذين محجون الى رومة من كل 
الآفاق والاقطار . 

كثيرون م المؤمنون » والكثولكيون منهم » الذين 
يستغربون بعض مواقف رئيس الكنية » وقد يقعون في العثار 
بسبيها . سبقنا فاشرنا الى ان البابا » في مثل هذه المواقف » لبس 
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معفوناً من الغلط . فالكثو ليى الذي لا تروقه بعض آزاء 
وافكار بديا الابا في خطبه او رمائله » لا يقط بيب 
ذلك في الحرطقة . وقد يحدث ان احدى الحا م الر و مانية 
تخطنىء البابا ( فقد روى الاب جوليان » رئيس محكمة الروتاء 
[ وقد اصبح كردنالاً عنة مرهو١‏ ]4 ان هذه الحكة 
اصدرت حكما بتاريخ ١٠6‏ اذار سنة 14.4 » به تثبت ان 
قراراً سُفوياً » اتخذه البابا ببوس العاشر » لا فاعلية له البتة 
ضد حقى مكتسب لم يأت المتغيث على ذكره ). 

من الماح لكل مومن ان يحادل وينازع في بعض 
تر كبدات صادرة عن البابا » وبالاحرى عن الاساقفة 
[ والبطاركة ] » في سمؤون سياسية » واجتاعية » واقتصادية » 
وعامة او فنية » لانه باستتناء التحديدات الاعانية ياسم 
الكنية » تقع امال الباباوات واقوالهم في نطاق الاة 
العادية . فلا يمكثنا ان نقدرها حى قدرها الا وفقاً للظروف 
التاريخية . فضمير المؤمن غير مازم باعتنافها . فالباباوات 
انفسهم » في الامور الواقعة في حيز النسبيات » غير معصو مين 
من الغلط ؛ بل و يحق' لهم ان يفلطوا». 


ع - سلطة المايا الادارية . 


... ولكن علينا تو ضيح معق هذه العبارة : ٠‏ غير 
مازم باعتنافها » » لان بين اعتناقنا العقائد الامانية التي 
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يحتدها ابابا معصوماً فيها من الغلط » وموتفنا من بعض 
آزاء وافكار يبديا في المظاهر الاخرى من نثاطه © فرقاً 
بحم علبنا تيز الواحد من الآآخر . فالعقائد هي العناصر 
الاساسية في تعليم الحكنبة » وبا تتملق الآداب العملية . 
فان هذه الآداب لا قوام لها بذاها » ولكنها تنتج » 
بطريقة منطقية » عن الحقائق الامانية التي تفرضها على اعمال 
البشر الذين يعترفون يذه القائق . 

فالبابا » بالنسبة الى الكثو ليكيين » ليبى حافظ العقيدة 
المعحصوم من الغلط فحسب »يل هو كذلك رئبى الكنية 
وصاحب اللطة الادارية ٠‏ فهو ينعم »© كتائب المسبيح 2 
سلطة مطلقة ومباشرة . وكل السلطات المتطورة في الكنسة 
متأصلة فبه ومتلة منه . فيستطيع دائماً إن نامي 
اصحابها ويحل محلهوم وبحم يدهم علء حقله . اله الاول 
بين الرسل . وقد خدوال ساطان التشر بع الاعلى . 

فمل اللؤمنين حمماً » عاماننين واكليريكين » ان يقرتوا 
بسلطة البابا هذه بدرجاتما المتفاوتة . فالذين يرفضون الطاعة 
له مم « المنشقُون » المنفصلون عن الكنبة الخارجون عليها . 
وذنبهم » في نظر الكتيسة » اخفه جدة! من اثم الحراطقة . 
فهؤلاء انما ينكرون الاسى التي تقوم عليها الكنبية » 
وهي حرمة عقبدتا الني لا يحب ان تمر؟ ٠‏ 

وعله » فالبروتطنتيون » الذين طمنوا المعتقد الكثو لبي 
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في الصيٍ » هم « هراطقة » ؛ يبنا« الارثوة كيون» من 
اليرنان والروس وما الهم © هم منشقون ( او كانوا على 
الافل » عند انفصالحم عنها » منشقين ) »© لانهم © بالرغم من 
رفض الطاعة للحبر الاعظم » حفظوا الايمان المتقيم وابقوا 
على الاسرار المقدسة وظلوا يقباوما . 

وهام مثلا معبناً : اذا عصى كاهن لاتبني امراً صادراً 
عن البابا او خرق شربعة اتبتل »2 او تصلب برأيه في 
شؤون ساسة او اجتاعة »2 بالرغم هن نبي جازم صادر 
عن رومية » فانه بصبع هرطوضاً . ولكن مها اثارت هذه 
القضة "من مجة او ابلقت من ,فضيعة © :فانيا: احقن 2 في 
نظر الكنية» اخفة جداً من فضبة ممم عادي بحبول » 
في احعدى المدارس الاكليرسة النائية © يعيث بتعاليم 
الكنية ويطعن عليها . 

ان سلطة البابا الادارية » بالنسبة الى العامايين » تقوم 
يجوهرها بتفير العقيدة بكل كلة تخرج من مه . فبعض 
الباياوات » مثل ببوس الثاني عثر » قد اتخذوا » وفققأً 
ازاجهم » مواقف جريئة » بدون توان » من جميع الممضلات 
التي تصطدم با البشرية . والبعض الآآخر » مثسل بيوس 
العاشر » خرجوا نادراً جداً عن الصميد الروحي . ومذه 
المواقف الخبرية تتفاوت وتزيد اهمستها بتفاوت توجيهها الى 
العالمى اجمع او الى فثات معينة . فكامات وجيزة يلقيها البايا 
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على فرقة من الككشاف للج » لا حم علينا القبول بها 
كرسالة عامة »يا لا يخفى . فهذه تبسط نقطة من التعليم 
المسحي بضورة جد حافة » فلا بمعكن كنوليكياً - علاناً 
كان او اكليرسياً ‏ ان يرفضها بسبولة » بدون ان يتعرض 
لخطر الوقوع في عداد ه المنشقتين ». 

على أن هذا لا يعني ان عله اف يمتنق هذا التعلم 
يضميره » وان يعتبره حجزءا اجاريا من #انون الامان . 
فبكته ان لا يبل به الا من حيث ارتاطه بسلطة رئيس 
الكنرة الادارية . ان الرسائل العامة تستوحى عامة من 
المعضلات اليومية . نمن الطبيعي ان تشبخ مع هذه المعضلات . 
من ذلك ان لاون الثالك عشر »© سنة خوم١‏ » نثسر رسالة 
عامة رنانة » جعلته في الطلبعة والمقدمة من المنادين بالتحديد 
الاجتاعي » ذاثارت آنئذ العثار في صفوف المسيحين الحافظين 
المستقيمي الرأي . ولكن المياة » منذ ذاك الوفت »© تقدمت 
والاحوال تبدلت . فصدرت رسائل عامة اخرى تبسطت 
في مواضيع المعضلات نفسها »2 واوضحت حالاً نحكرة 
الكنية فيها . 

وهام مثلا آخر : ان بيوس الثافي عشر عبر » مخطاب 
شبير » عن فكرته في أن تحديد النسل » فاظبر كل حذر 
وفطنة ودفة عمقة » لان تملم الكنية في شأن هذه القضية 
الادبية العامة » لا يزال في دور التوضيح والتطوير . 
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على ان الايا يتعين » في مبمته هذه القائمة بنصب معالم 
الفكرة الكثو للكة » بداثرة خاصة » على عاتقها صون العقيدة 
والآداب » تدعى المجمع المقدس او السنتقيش همالزه +ملمه . 
وعن هذا المجمع تصدر قرارات توضح بصورة حافة تعليم 
الكنية او ترذل وتحرم بعض مذاهب ونظريات . فملى 
العلمانين الرضوخ لمذه المقررات بتتضى ارتباطهم باللطة 
الكنسية . ولكتهم يمكنهم ان 'مخضعوها لحكية ضيرم » 
ويحرز هم انتقاد صواما . اما الككلية الاخيرة في تفسير المعتقد » 
فتعود الى السلطات الكنية بدرجاتا والى البابا . 


الفصل الرابع 
شركاء البابا في السلطة 


. مراتب السلطة الكنسية‎ ١ 

ان بين البابا واهل الكنية وثفاً يشدكم اليه اكثر 
من اهل العالم . فانهم مثل المنود الخاضمين لنظام لا يقبل 
الجدل . وكبان هذا الحش » الذي لا ينخرط فيه 
سوى متطوعين »© بسبط جداً . فانه مؤّلف من ثلاث 
درجات : الكبنة » والاساقفة ( ومنهم المطارنة والبطاركة ) » 
والبايا . وضمن هذا النطاق » كل واحد من المؤمنين عضو 
طبيعي في وحدة ادارية اولى هي الرعة ؛ والرعية احدى 
الوحدات الاساسية التي تتألف منها الابرشة ؛ وصذه 
بدورها مرتبطة برومية 

وهككذا تتخذ الكنبة الؤمن على عاتقها » من المبد 
الى اللحد . فالكامن يقبه في الكنيسة بايلائه سر المعمودية » 
ويلقنه التعالي المسححة » ويُشر كه في الاسرار المقدسة » 
ويؤاسه ويشدده في امراضه وبحنه » ويزواده جد الميح 


عند ساعة موته » ويارك قبره . على ان المؤمن يظل” » 
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حتى بعد الموت > عضو الكنبة »2 لا الكنية ١‏ المجاهدة » 
على هذه الارض » يل الكنية «٠‏ الخألمة ٠ه‏ في المطبر » 
و« المنتصرة » في الفردوس . وهذا الجم الركي »2 بجميع 
اعضائله من احاء واموات ©» رأس واحد” هو بسوع 
المسبح » مؤسس الكنية . 

ان الكنبة المجاهدة جماعة منظورة بسوسها البابا » ناب 
المسيح على الارض ؛ فزمام الامور برمتها في يد رومة. 
الكاهن مسؤول تجاه اسقفه » والاسقف تجاه الخير الاعظم . 
واما الرهان والراههمات من اية حمعة كانوا 2 فانمهم 
مرتبطون برومية بطريقة مختلفة » ولكن حقيقية ؛ وبعضهم 
متثنون من سلطة الاساقفة »© ولبس روْسَاوْهم مسؤولين 
الا تجاه البابا مباشرة . اما في بلدان الرسالات » وحيث يكثر 
الاضطباد الديني » فنظام اللطة الكنية يختلف عما ذكرنا . 
فال منون هناك يتعلقون بمجمع « نشر الامان » عل ممهدمهم5 »> 
اوه شجمع الكنبسة الشرقة » ( المنوط به على الاخص امر 
معظم الكثو لكين فيا وراء الستار الحديدي ). 

على ان التدابير المتأخرة » التي اتخذتها السلطة الرومانية » 
محم بان نكون سكل الابرشية 2 افله في الغرب » صورة 
مصغرة عن الدواوين الثاتكانية . وهذا بولي الكنبة جمعاء 
التثاماً حم الاجزاء من جبة © ويحقق المر كزية التي “تبذل 
الجهود في سيلبا من زمن لبس بالقريب من جبة اخرى . 


6 
؟ - الساطة الكنسية والحرية . 
وما ذكرناه لن صوى رائط تشد الافراد الى 
الكنيسة الكثوليكية بوصفها جمصاعة منظورة . على ان 
الكنية » فوق ذلك » جماعة » هيئة » اوسع واجمتى »2 روحية 
صرف . وهذا ما تمئيه عبارة «وثفى الكنبية » (انظر 
الفصل الاخير هن الكتاب ). وهذه الماعة الامية » لا سبيل 
الى ولوجها إلا بالانهاء الشخصي وبالعزم الاختياري . فالنظام 
الكنسي المفروض على كل مؤمن لا ينفي المرية الشخصية » 
بل يقوها. فالمدأ الادبي الاساسي في تملم الكنبة 
هو انه على كل فرد ان يعمل دائًاً وفقاً لضميره وعلء حريته . 
والسلطة الكنية لا قبمة لها إلا اذا افترن الخضوع لما 
بالحرية . من جملة المقائد الكثوليكية ان الانان يتمع 
بحربة جوهرية » لبى تجاه سائر البشر قحب »© بل باه الله 
نفه . و بهذا يقوم الفرق بين الكثلكة والبروتسطنتية اللوترية » 
مئلا » التي تعلم بان للنعمة الالهية القدرة والغلبة على المرية . 
قد يحدث في الماة البومة ان بعض الكهنة » ولاسها 
المنصرفون الى ترببة النشء » لا بتدار كون خطر الوقوع 
في فرض ملطتهم الروحية . فائقياد نفى طريئة او ضعيفة 
«لمرشد » اد لقاض روحي » امر دقيق” جداً » يجب تعاططه 
بكثير من الحذر والدراية » وبنفى مرواضة على 
الانضياط الداخلي الصارم » لتستطبع ان تقود بدون ضلال 


اه 


ولا تمف . فاذا فقد ذلك » خثي «وسم ه حياة »على 
طول مداها » بتربية, دينية مفروضة » عبئت بتلك الحياة 
وشوهتها . وفي هذه المال وامثالما » اذا رفع احد الامر 
الى الخير الاعظم » يوصقه القاضي الاعلى » كان البايا تصيره ؛ 
فائه الحامي عن حرية اانفى البشرية » هذه المرية الجوهرية 
التي تغلب على كل عدف من ابة جبة اتى » حتى السلطات 
الكنية العليا ؛ فشريعة الضمير 2 في عرف اللاهمرت 
الكثولى 2 هي الاعلى والاسبى . 

ند مثالاً من ذلك في الزواج والكبنوت . 

تدافع الكنية بكل ضراوة عن وثاق الزواج » من 
حيث انه عقد لا يفك ولا فسخ . ولككن اذا ثبت » 
لدى محكية الروتاء» او محاكم اخرى قانونية » ان احد 
الزوجين 0 يكن يتمتع بالحربة التامة عندما ارتبط بسر 
الزواج » بل أوقع عليه قر وضغط فحُرم تقرير عزهه 
بنفه » فرومية لا تتردد في اعلان زواجه باطلا غير شرعي . 

كذلك اذا استطاع كاهن أن ببرهن على انه ضغط عليه 
لقبول درجة الكبنوت »© بدون ان يكون الله قد دعاه 
الها » فيمكنه استعادة حريته . على انه لا يبرح كهناً » 


١‏ اذا تيت انه تقدم الى قبول درجة الكبنوت مكرهاً بدون 


وان 


له في ان يعود الى حالة اهل المالم » ويعقد زواجاً » اذا 


م السلطة الاسقفية . 


كنت مكاً بكلنا يدي بمؤخرة هذه القطر الكبربائية 
المككنظة بالركاب والمجسلة في السير عبر شوارع رومية . 
وكان الى جاني اكايريي طاعن ١في‏ المن © يترجح كلما 
وصل القطار الى احد النءطفات الكثيرة في الاسواق 
الضقة » حيث يزدحم معاً الاولاد والكلاب وعحلات باعة 
البقول والثار . فحضر اابي يطلب بدل تذكرة الركوب » 
فاصنا كلانا في حالة اشد ارتباكاً وخطراً ٠‏ فاستطاع 
الكامن المن* » يكل جبد » تزع قفازه الاسود المقروض 
بالعث" » فامع في اصبعه خاته يزينه حجر كريم . فاذا 
صاحبي اسقف يسارع الى الثاتكان لمقابة البابا . وكنت 
اظنه خادم رعية قروية . 

ولم يكن رفيقي الاستف الوحبد في القطار . وقد 
شاهدت » ونحن سائرون »© اسقفين آخرين على سماطر في 
مطعم « الفريدو» » ملك الممكرونة . وفي مطار «بينو» قرب 


ارادته » فانه لم يقبل سر الكبنوت ٠‏ ولا بالاحرى وسه ؛ فالرسامة اذ 
باطلة ٠.‏ - المترجم . 


ون 


رومة » لحت مراراً اكثر من اسقف بلاس كنبى مدلي 
مق «مدروهاه > وخاته بشع في شمى الريف اوماق : 
ان رومة تعج بالاساقفة ؛ إلا انهم يفقدون في المدينة الخالدة 
مسحة الطلاوة واطلال التي يتحلون بها في عراصم ابرشياتهم . 
وقد ألف الرومائيون رؤيتهم بل ملوها » وهم لا يتتكفون 
عن ان يزْحموهم ويدفعوهم بالا كتاف والاجناب . ويحل 
الاساقفة ضيوفاً في الغال » ببب ضآلة ثروتهم » على 
اصدقاء او معارف من الرهبان في الاديرة ضمن المديئة او 
في ضواحيها » او في احدى المدارس . واما القادمرن من 
بلدان غنية ؛ فجعلون مكنهم في نزل مينرقا الذي يخصه 
التقليد بالاكليريتكين » ومختار الكردينال اسبامن © رئيس 
اساففة تويورك » النزل الكبير ( جراند اوتل ) »وهو 
من رواده الاوفاء » وفيه يعقد مؤتراله الصحفية . 
ولكن مها كان الاساقفة فقراء ووضماء» احباناً » 
فانهم « اخوة البابا » وعلى خط" متقمم خلفاء الرسل » 
مذ سنّسي الكنبة الاول ٠‏ نعم ان البايا » الجالن على 
كرمي رومة المدينة الخالدة » خليفة مار بطرس © يقبض 
بده على ازمّة ملء اللطة الكنسية »© غير أن الاسائفة » 
من اوجه شُْنَى »هم اقرانه وانداده » وسلطتهم في ابرشياتهم » 
من بعض مناحبها » مطلقة . قال الاسقف جر"ي [55©نا6 : 
د باستثناء الولاية التامة والعليا » التي عارسها الخير الاعظم 


4ه 
في جانب الكنبسة حماء » فالكنبية الخاصة » اي الابرشة » 
تمتع » بواسطة اسقفها وفيه » بر المبح كاملا ويجبيع 
لأراهت والدور” اروئحة الي احم ها الكتوقة اللامية) ؟ 

وقد افتضى تنظم اللطة الكنية نحر الفي صنة . ومع 
هذا ء لا تزال قضة علافات الاساففة بالبايا » رهي جد 
دقبقة » غير مبتوتة في الواقع ايا حتى الآن . لا يجال 
للشك في ما خص التحديدات المعصومة من الغلط »© فانها 
من حق البابا وحده . ولكن اللطتين » في ما يعود الى 
الادارة » تسيران جنباً الى جنب يكل دراية » وقد تشتبك 
الواحدة بالاخرى في بعض المادين . 

ولائل : لماذا تعيل الحكومات الشبوعة بضراوة 
على «قاومة الاساقفة 9 فالحواب : ان نقاء الكنبسة غير 
متطاع الا على ابدي الاساقفة . فقوة الكثلكة كامنة 
بنوع خاص في « التشلل الرسولي » . فالاسقف الفرنسي » 
السيد دويّون » والاسقف الصبني السيد و'و ياك شبو» 
كلاهما » على حد سواء وعلى خط متقيم » من خلفاء 
الرسل . وهذاه التلل » » في عرف الكنبة » 
ابام ارا ملز عر سيل وام راوع رن مقطا را 
فالصادون الجللون »2 تلاميذ بوع»عنوا خلفاةهم بوضع 
ايدهم عليهم . وقد انتقلت هذه الحركة الطقية من جيل 
الى جيل * فافضت الى الاساقفة الالين الذين تعود اليهم 
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رسامة الكبنة . فلا كبنة يدون اساففة » ولا كنية بدون 
اساقفة . ولهذا تلحأ حكومات ما وراء التار المديدي الى 
كل الوسائل لفصل بعض الاساقفة عن كرسي رومية» 
فبتنى لها عندئذ رسامة كبنة بصورة شرعبة صحبحة في 
نظر رومية نفسها يا في نظر المؤمنين . غير انهم لقلباون 
جداً الاساففة الذين يححدون امهم الكنبة. فرومية قاما 
اخطأت المرمى في انتقاء رؤساء الابرشات . فحبطت 
ماعي الحكومات الشبوعية » في كل مكان على التقريب > 
لاحداث كنائى كنثولكية منشقة . 
- وزارة الداخلية . 

كيف بستطيع البابا » من مر كز رئاسته العليا وقيادته 
العامة في الثاتيكان » ضمانة اتصاله بالاساففة » ومارسته 
مراتبتهم عند الافتضاء 9 انه يقوم بذلك بواسطة جمع 
خاص » هو كناية عن وزارة الداخلة في الكنية » بدعى 
الجمع اي مع الاساقفة وادنمههنهدهت © ومهسته السبر 
المتراصل على سير الاحوال في الابرشات القائمة في البلدان 
الغربية ( ويعود ذلك في الشرق الى مع الحكنية 
الشرقية ) . 

ويم هذا المجمع مهمته على وجبين : فالاساقفة يرنعورتف 
اله » كل خمن سنوات » تقريراً اضافياً » به يحبون عن 


ان 


امئة معينة ؛ ويحضروت الى رومية لقرموا يا 
بسى زيارة « الاعتاب الرسولة » . ولا يعفون من هذه 
الزيارة للبايا ولوزير داخلبته الا بأذن خاص لا ييعطونه 
الا بصورة استثنائة . وأمًا التقارير فترفع وفقا لنبج 
مواعيد معبن وثابت »© بالتناوب على هذا الشكل بين 
أساقفة العالم اجمع . السنة الاولى : ايطاليا » كورسكا» 
سردينيا » صقلّة » مالطة ؛ النة الثانة : اسبانيا » البرتغال » 
فرنا » بلجكا » هولندا » اتكلترا » اسكتلندا > إرلندا ؛ 
المنة الثالة : سائر البلدان الاوروبة ؛ اللنة الرابعة : 
اميركا الشمالة والخنوبية ؛ اللنة الخامسة : افريقيا» 
آنا » استرالا . 

وتشتدل الاسثلة على سؤون عمومية : اسم الاسقف » 
وعمره » وموطلنه الاصلي » وعنوانه وتاريخ تثقيفه ؛ مختصر 
تاريخ الابريشية » ومساحتها » ومناخها » ولغتها » وعدد سكانبا 
وعدد الكثو لكين فيهيا » وعده اتباع الشيع المنثقة 
عنها » الخ ... 

وعلى شؤون زمنية : الشريعة المدنة في أن الارزاق 
الكنية ؛ - موارد معبشة الاكطيرس ؛ ‏ نحلى ادارة 
الابرشية : من ثم اعضاؤه وهل يستنير الاسقف يآرامم ؛ 
- هل يعمل بالقوانين الكنسية فيا يعود الى ضبط الدخل 
والصرف ؛ - التقادم والصوافي وحنات القدادين ؛ - 


باه 


بباف بالاموال المثقولة والثابتة لحكل من الاشغفاص 
المعنويين ؛ ‏ الوسائل للحؤول دون ضاعها او نقصانها » 
عند تير خوري الرعة او اي" وكبل آآخر . 

وعلى شْؤون دينية و كنسية : ضلالات وخرافات 
منتثرة في الابرشة » حتى بين الاكليرس ؛ - حرية العبادة 
وموقف اللطة المدنة والعناصر المناوثة للاكليرس منها 4 
الاسقف وموارد معدشته من الدولة او من ينابات الوقف ©» 
وهل هي كفية 4 الديون وككفة ايفائما 4 حالة 
الكرمي الاسقفي والاشخاص الساكنين فيه بالتفصيل 4 - 
اقامة الاسقف في الابرشة » - الوعظ * الرسالة الرعوية » 
القيام يحفلات حبرية © زيارة الابرشة » ايلاء سر التثبيت ؛ - 
ما هي علافاته باللطات المدنية 4 الديوان الاسقفي 
ومكاتته ومراكزه وموارده المالية ؛ ‏ لائحة كاملة 
بالموظفين ؛ - النائب العام وصفاته واحماله ؛) ‏ المدرسة 
الا كليرسة وحالتها العمية والادرية ؛ ‏ الطلبة وتهذيبهم وفق 
الروح الاكليرسية والآذاب الاجتاعية 4- عده الكبئة 
المرسومين في اثناء النوات المنى الاخيرة ؛ - خوارنة 
الرعايا ؛ ‏ الوكلاء الاسقفيون في المناطق 4 - الحكينة 
القائرنون في الكتدرائة ع. ‏ اصحاب المقامات . 

وعلى سوك الا كليرس بالع.وم : ضانة معدشته 4 
العناية بالشيوخ والمرضى ؛ - دار لاتقاعدين ؛ ‏ سلوك 


مه 


الاكليرس ( بتفصيل بالغ ) 4 - عدد الكهنة المرخص الهم 
الاههام يبنوكة »© وتعاونيات »2 ونقايات ©» واتمال اجمّاعة 
اخرى ؛ - موفف الكبنة من الكرمي الرسولي ومن 
الاسقف ؛ ‏ الكبنة وتعاطي الصحافة والنتيجة من ذلك ؛ - 
الأدبيات القانونية ونتيجتها . 

وعلى سُؤون الرهان : هل يزور الاسقف الاديرة كل 
من سنوات ؛ ‏ هل من رهبان أو راهات يعدشون خارج 
الاديرة ؛ - ما هي مععتهم . 

وعلى سُؤون الشعب المؤمن : حالة الآداب والاخلاق 
بالعسوم 4 - الروح العائلية 4 الحياة الدينة عمقة ام 
سطحية ؛ - معودية الاطفال بدون تأخير ؛ ‏ تناول 
القربان كل بوم او بتواتر ؛ - نبة الزواجات المدنية » 
والما كنة الحرة » والدفنات المدنة ؛ ‏ هل هرب الناس من 
الدفنة الكنية يسبب الرسوم المفروضة ؛ - الناشئة وتربيتها 
وتجذببها في العائلة وفي المدرسة ؛ .. التعليم المسبحي 4 
عدد ابمعيات والاخويات وفائدتها ؛ ‏ ابخصات السرية 
والمناورثة للكنيسة وللاكليرس ؛ ‏ واجب الكثو لكين 
بالاشتراك في المماة الساسية » الخ » الغ ... 

وهكذا يستطيع البابا » في كل وفت »ان يعرف ادق 
لتقاميل مما يجري في جمبع ابرشيات المالم الكثوليي . 

على ان هذه التمليات » التي ترد على الكر سي الر سوللي 
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من اقطار المعمور كافة » قد تحتاج احباناً الى تحقبق وتثيت » 
فبأتي الى الابرشات » موفدين هن رومية » احبار” او كبنة 
ليقوموا بهذه المبمة » فضلاعن السفارات البابوية في البلدان 
لني تتبادل التمثيل السياسي مع الفاتيكان . فاسفراء مهمة 
تل المبر الاعظم لدى الحتكومات المدنية » ولدى السلطات 
ااكنسة الحلية » واطلاع الكرسي الرسولي على حالة 
الكنائس المو حول امرها الى هذه اللطات . وحيث 
لا سفارات » يقوم ذه المهمة القصّاد الرسولون » ما عدا 
سُقكبها الاول 

ولا ننن” ان عدداً وافراً من المافرين بعرتجون على 
الثاتبكاف »2 وان الاب الاقدس يستقبل منهم العشرات 
بشخصه » بعد ان تكون بطانته فد مبدت هذه المقابلات 
بالتقارير الصائبة . فبألهم البابا ويتيع اليهم اكثر مما 
يحداثهم » متذرعاً بهذه الوسية لاستكمال معلوماته » وخاصة 
لجن تبض الرأي العام العمالمي . ولبن حدثو البايا من 
الاكليرسين وحدمم »2 فبينهم كثيرون من اقطاب اهل 
العالم » ومن العاملين في حقل العمل الحكثو لي » ومن النواب » 
ورجال المحكرمات “ واحياناً من الخصوم . 


ه - وزارة الرهبانات . 


وفي الثاتيكان وزارة داخلية اخرى تعنى بالرهباتف 


00 


والراههات الذين يثغلون قماً كيراً من ملاكات 
العنة » وهي ها بدعى «جمع الرهان » . ومهمته محاولة 
المد" من الاخطار التي قد تنجم عن نزعة الرهيانات الى التفرد 
ف ادارة سُؤون:ها » بالاستقلال عن سلطة الاساقفة » وهم غالبهم 
متشتون منها » على نحو ما بعنى « ججمع الاساقفة » بالحد” 
من استقلال الاساقفة في ادارة ابرشياتهم . 

فعلى « جمع الرهبان » ان يتزيد دوما من استخبارات 
مفصلة عن سير جميع الرهيانيات اللمرجال والناء . ولا مخاو 
الامر من صعوبة ليست بالبديرة » لان الرهبان البند كتين 
والدو متكيين والفر نسي كيين واليسوعيين والكر مليين وغيريم 
من جناعات رهبانة تزداد عددا يوما عن يوم ©2 يتذرعرن 
بتقاليدم وانناماتهم المريقة في القدم © ويصرون على 
الاحتفاظ با ء با يشبه عصبية قومية او وطنة » وعلى 
التشبّث با يندون به عن العتاد الألرف في نظام سائر 
الاكليريسبين . فن البديه ان لكل من الرهبانيات الكبيرة 
فانوما الخاص في مارسة التقوى » ومذهبها او طريقتها في 
الزهد والنسك »© وفلفتيبا . وعدا ذلك فتعيين الرؤساء 
او انتخابهم » واستقلالهم الذاتي في داخل اديرتهم ورهانبتهم » 
م وفقاً لانعامات ردون على استمرارها . 

اما الانظية الرهائة فتختلف باختلاف الرهائيات . 
فللبند كتين أديرة عديدة » متقل” واحده عن الآخر » 


نقد 


ولكنها تؤلف تحالفا ما بينها » وتتبع جميعها قانون القديس 
بند كتلى مؤسّها . ومخضع الداومتكيون لولابة ئيس 
عام يقم في رومية ©» ويقامون اقالم عديدة . واما 
اللسوعيون » فالمر كزية في جدميتهم على اشداها . فر نيسهم 
العام مر كزه رومة » ببسط منها على كل فرد منهم سلطة 
توازي سلطة رئيى مطلق السيادة . على ان الرهبان جميعاً » 
على اختلاف قوائنهم وانظمتهم الادارية » يبغون ان تبقى 
هم حياهم القاصة © ويحاولون ان يحموا استقلالهم 
ما قد يناله من اللطة الرومانية المر كزية » لمهمة « خم 
الرهان » اما تتوخّى مقاومة هذه النزعة الرهبانة . ومعونته 
يواصل الباباوات سياستهم المر كزية » ويودةوث لو يلجون 
برقابتهم حتى خلوة الاديرة . وعلى نحو ما يجربه جمع 
الاساقفة في استجوابهم عن اسئلة جد مفصلة » يحم « مع 
الرهبان » على رؤساء الرهبانات بالاجابة عن لائحة من 
اسثلة مائلة . 

اضف الى ذلك انه يطلب اليهم ان يوافوه برسائل 
«سرية » يودعونها تعليات متنوعة استكلاً لما لديه عن 
الرهياتية واعضائها » يرم يوجب عليهم ان يرفموا الله » كل 
خمس. سنوات » على شا كلة الاساقفة الى جمعهم » تقريراً مسبياً 
في الموضوع عبنه » وفي حالة الاديرة المالبة وعلافتها بالاساقفة » 
وفي الكهنة الممينين لاستاع اعتراف الرهبان او الراهيات 


"7 


ولارشادهم الروحي . 

وتشتمل لائحة الاسئله الموجبة الى رئيسات الراهبات على 
ما بلي : « في حال خروج راهة من الدير » هل تماد اليبا 
دوطتها المالبة وجبازها فيا اذا كانت قد جلبت معبا جهازاً 
الى الدير ؟ واذا لم يكن ها دوطة ولا جباز » وكانت بدون 
موارد شخصة » هل تدفع الحبة سلطات الدير الى ان تقدم 
اليا ها يوصلها الى عائلتها بدون خطر » وما يضمن لا 
معاسها بلياقة » اقله الى مدة من الوقت 9؟» 

ولا يفرت الججمع ان بأل عما اذا كانت الرئية او 
الو كة العامة تتصرف باموال سرية » لا يره ذحر” 
لكيفة صرفها في سجلات الحساب . 


القسم الثاني 


اعوارنتف السايا الاقر بون 


الفصل الاول 


البابا في دارته اللخاصة 


. -المساء بعد عناء النبار‎ ١ 


الشبخ الواعي الدفيق » حارس العقيدة» المعصوم من الغلط» 
والرئي المطلق السيادة على نحو نصف مياد ( خحسماية مليون ) 
من المؤمنين » لا ولي عبد له » ولا وزير دولة » ولا نجي" 
ول مير ايقن وعده في قمر الست الاريجاء ووسط 
بلاطه الفخم » منصرفا الى الزهد والنسك . 

كل مساء يأوي الطبر الاعظم » وقد قفى ناره الطويل في 
العبل » الى دارته الخاصة في البلاط الرسولي . الدارة عصرية 
ومرتبة وفقاً لنبط هيمن عليه الذوق ارمافي الذي يروق 
ببوس الثاني عشر . جميع الغرف والردهات مدهونة بالزيت » 
ولكل, منبا لون” نخاص بها لفعبد اخضر علي © ولغرفة التو 
ابيض نقي . وتشتمل الدارة على حجر وغرف عديدة ولكنها 
صغيرة : غرفة النوم وما اليا » والمائدة » والمكتب » وعخادع 
كثيرة اودعت فيها التقادم و«الحدايا التي ترد على 
الاب الاقدس من ججبع الاقطار الكثوليكية . وهناك 
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قاعة لآلات الراديو © لا يلجأ الها البابا الا صمي الى 
فطع الموسيقى المفضلة لديه من وضع سويان او مندلسن » 
او ليتمع الى جرائد الاخبار التي تذيعها محطات الراديو 
العالمة . 

وللدارة سلتم داخلي يصلبها بالطايق الذي تحتها » حيث 
يقم الابوان البموعبان لبر وهندريك » وكلاما المافي . وفي 
احد طرفيها المطبخ الغازي » ومائدة صغيرة » ومنام لاراهبات 
بسكوالينا ورفيقاتها اثلاث اللواتي *يعنين بتدبير الدارة 
وخدمتها . 

البايا وحده » بعد ان تناول طعام المثاء : قليلا من لحم 
وبعض بقول ونقطة خمر وفنجاناً من مغلى الزهور . 
فيكب على مطالعة جريدة الكرسي الرسولي « الأسرفاتوري 
رومائر » » ويعلم بقلم رصاص ما يلفت نظره فيها » يحبيث 
تصبح صفحاتها الست مخططة » مخربثة ؛ والبابا يقرأها برمتها 
في التفاصيل الدقيقة : من بيانات القابلات المبرية حتى اخبار 
الوفيات . 

وفحأة يتناول ابابا ساعد الهاتف ( والآلة بيضاء مذهبة 
اهدتها الى سلفه شركة امير كية للهاتف ) » فينادي البروفور 
لولي :1زم » وهو رجل جسم هاش باش » على شيء من 
المرح والسخرية » يشغل وظفة « المحرر الخبري » المسورّول 
بالدرجة الاولى عن كل ما يرد في الاسّرفاتوري عن البر 
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الاعظم . فرةة » حدث ان سقطت علامة وف فادة من 
مكانها » او اسملت في الطبع » من خطاب القاه على هواة 
لدرتاحات » فاضطرب معنى ايم » فنال الايا من ذلك صدمة 
عنفة » على ما قل . ولحذا فكل مرة تنشر الجريدة 
خطاباً حبريا - دكا استطمنا ان نتلقفه من على سُفتي قداسته 
المحلتين » » 0 لتعبير المريدة التقليدي - يحم بيوس 
الثاني عشر بان ترفع اليه مسوادته » لصلحها وييّضها بيده . 

ان هذا التدقيق » فيما يلامن العلامة الفاصة واتقارتف 
الانشاء » سنئشنة يعرفها في بيوس الثاني عشر » وكان اذ ذاك 
الكردينال باتثلتي » معاونوه » ومخشونا . فلطالما كان » وهو 
وزير الدولة» يوجب عليهم» مرتين » وثلاثاً» وستاً » اعادة النظر 
في نص رسالة او برقية » ومراجعة نسخها على الآلة الكاتبة . 

ان البابا يقت الارنتحال والماتغتة . فمرة كان يتقبل 
الكرادلة استقبالاً حافلا» فحسن لديهم ان يكلفوا احدم القاء 
كاهة بين يدي قداسته » تعبّر عن احترامهم ابام وخضوعيم له » 
آملين ان بطيب ما نفاً . نما كان منه » وقد فاجأوه على 
هذا النحو » إلا ان لزم الصمت فلم ل بشيء ؛ وعندما 
حان وقت الانصراف من الف » ابدى استباءه مما كان . 

ويقطع البابا مطالعة المريدة اذ يدخل حاجبه الخاص » 
الكو مندتوري استيفانوري ب#وموو:ة » فبعرض له عن وصول 
زائر » لا د كر لاسمه على جداول الاستقبالات المبرية » 
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وهو من الاشخاص القلاثل عدا الذئ ينعمون بزيارة الاب 
الافدس بدون أن يستدعيهم اله يضورة خاصة » ذاك هر 
اللكونت جاليائزي نيمءزون » المبندس والخبير الضليع في القضايا 
المالية » واخو طبيب البابا الخاص » والسكرتير العام للحنة التي 
تسوس حاضرة الفاتكان » وهو الذي يعود اله تير 
الاشفال العامة في الدولة الصغيرة . 

وفوق ذلك » فالكونت »© وقد انعيت عليه بهذا اللقب 
الحكومة الابطالة » تلبية” لرغبة الكرسي الرسولي » محداث” 
ذلق اللمان » مواضءعه متنوعة تدعو الى الانس واللبو 
والمرح . وقد اكثر من الاسفار وخاصة الى اميركا االلة » 
فاصح على معرفة عمقة ودقيقة بشؤونا. وا كان من رواد 
الثاتبكان » فقد التقى فيه سابقاً موظفاً شاباًٌ في وزارة 
الدولة » فربطته يه صدافة حمية »هو الآن الكردينال 
اسبامن . فرافق السعد كلها مع فارتفما عاياً . ويدور 
الحديث بين البابا والكونت على مشاكل حاضرة القاتتكان » 
م 7 باهم قضايا الساعة » ويشرد قليلا الى السفارات وما 
بشاع عنها في رومةء والى الوزارة وما يعترض بقاءها في 
الحم من صهويات ؛ دبامح الى الحباة الاجتّاعية » وهموم 
بعض الكرادلة » وبعرة"ض بامل احد الاساقفة . 

واذا بالراهة الرئئة بسكوالينا تلج الغرفة بقدم خفيفة » 
فترسل الى الاب الاقدس نظرة سريعة © كأنها استقصاء 
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بوازي سؤلاً » نظرة تجبدها النساء تجاه اشخاص ضعفاء » 
موكولة اليهن العناية يهم » وتقطع الحديث» متجّبة نحو الكونت 
بلحظة باسمة و كلة ناحمة : « ألا ترى ان التمب ياد على 
الاب الاقدس 0غ 

لبن على الاطلاق في استطاعة شخص آآخثر »غير هذه 
اأزامة + اي لنفه مثل هذه الدالة . انها وحدها 
متئناة من مراعاة الاصول الرميمة الصارمة في آداب المعاطاة 
المفروضة في اللاط الرسولي . ذلك ان هذه الراهبة الباقارية 
بيدأت تخدم البايا » منذ ما بقرب من ثلاثين سنة » وقت 
كن الشحرة بتكي مواق ابانال ىوذل ل عمق 
عن السبر عليه » فلحقت به الى الوزارة البابوية » ثم الى 
دارته الخبرية الخاصة . وهي » والحق يقال » امرأة قوية وتقة 
مما » وذكة فطنة » تأنف الظهور » وتعيل بدون ضجيج . 
ولبى من يعرف البابا افضل منها » فتفطن الى ابسط حاجاته 
وافلا ثأناً : الى اي حد”» مثلا » يمكنه ان يواصل العمل » 
ومتى ينغي له ان ينقطع عن الصوم . وتتمهده بهذا المزيج 
من التفافي #نوعاطه: دون ار مافي » فتضفي على الدارة الخيرية 
هذا القلل من الحياة العاثلة المية التي بدونما لا يستطيع 
احد ان يعيش في هذا ابلاط المرمري المترامي الاطراف . 


00 
؟- زوار الايا الجيمون. 

ان زيار البايا في الدائرة التي تسبطر علها الرئيسة 
بسكوالينا انما مم قلائل جداً : الامير كرلو باتثلي » ابن 
شقيقه » <ا م حاضرة القاتكان ؛ والراهان الببوعيان لبر 
وهندريك » كاتيا سره اللذان يماونانه في اعداد بعض خطبه 
وبلازمانه كل يوم . وقد غالى الءعض في قدر الدور الذي 
بقومان به في البطانة البرية » ولكن من الراهن انها يشغلان 
وظفة جد دققة ؛ فها من جبة صلة هامّة وقبّمة بين الماعة 
البوعية ورأس الكنبسة الاعلى » ومن جهة اخرى سلك 
تصل به الى الخحبر الاعظم معلومات” كثيرة عن الطالة 
الدبنية والياسية في موطنها المانيا . 

أضف الى هؤلاء الذين يعبرون عتبة دارة البايا الخاصة » 
السنيور جداء وووون » رئيس جمعية العبل الكثو لي في ايطاليا » 
والكردينال اسباين الذي ينعم بمقابلة الخبر الاعظم بعد 
المساء» واخيراً الاب با ومع السوعي الذي يعترف بوس الثافي 
عشر يخطاياه الى الله على بده في منبر سر التوبة . فهذا يحضر 
في اوقات معينة » فيصبح رأس الكنبية امامه » مدة بضع 
دقائق » تالا وضيعاً أن جميع اللؤمنين اذ يجئون على 
د كيهم امام الكاهن الذي يقوم » باسم الله » يوظيفة القاضي . 


الا 


م - في كستلحمد لقو وكاملممهاعاممه ٠.‏ 

ان هذه الطريقة انتّسمة بالقناعة والبساطة التى يلكبا 
بوس الثافي عثر في حاته الخاصة ضن الثاتبكان © تزداد 
بساطة في قصر كتتلجند لفو » مصيفه القائم على احدى الروابي 
غير العيدة عن رومية. فبيوس الحادي عثر كان ينتقل 
اليه برجال بطانته كافة ؟ اما البابا الحللي فبكتفي من رجال 
الحرس اللويري بنفر قلل يرافقونه الله مدة وجوده 
فيه » ومن بطانته بالحاجب المري ليقوم يخدمته ابان استقبال 
الزائرين من الافراد والجاعات » ففحضر من رومة صاحاً 
ويعوه اليها بعد الظبر . فلا بيقى آنثذ في القصر الصيفي 
الفسيح » ما عدا الراهات » الا مستخدمان اثنان : احدهما 
سائق السيارة وخادم المائدة » والآخر من خدام الثاتيكان للقيام 
بائر الاعمال . إلا انما بنصرفان كلاجما عند هيوط اللل . 

فتصكر انك جرأت يوماً فاستطعت المرور بين الحراس 
الوبسريين » فوصلت الى دارة البايا الشخصية » فطرفت 
اباب يقرع جرسه » فحبنثذ بأني المبر الاعظم بذاته بفتحه لك. 

هذه هي الدنيا الضيّقة الي «قضي فيها الحبر الاعظم 
بضع ساعات هنبئة . وعلى بعد منها » خارج هذه الدائرة 
الني لا تعداها احد » بقم ويعيل افرب مماونه الله : 
انيور ترديني والممسنيور منتيني . وابعد فابعد الكرادلة 
والدواوين » وعائة البابا آل باتشلي” 5 


الفصل الثاني 


. يوم الاحد في حاضرة الفاتكان‎ ١ 


يوم الاحد اكثر الايام ضجراً في حاضرة الثاتكاتف 
الحادثة . الحنود فليلون » وعلى شيء مفرط من الرفق والحم 
في هذا اليوم . وقد تشدهك بزاتهم المتنوعة التي ترقى الى 
عصر النهضة وعصر الامبراطور تبولون الثالك وما بننها . 

ازاه بناية طويلة مقفلة النوافذ » بسير ببطء اكليرسي عجوز» 
لا نزينه ته البيضاء اكثر من ثوبه الخاللي من كل اناقة ؛ 
انه احد الكرادلة » حافظ المكتة الثاتكانة » كبرى 
مكتبات العالم طراً. اما سائر االمارة » نمتثار الفارة 
اليابانية » ومدير الجريدة الرسية الحكونت دلا توره 
همه ولاوم © والبموعي معر”ف البايا “وابن سُقبقه » والملاق. 

في الشرارع كل الناس يعرفون بعضهم بعضاً » ويتبادلون 
التحية بشيء هن التكلف . ولا يخفى الغرباء عن رواد 
الثاتكان » فكل شيء فيهم بن عنهم . نظافة الشوارع على 
مم ما يكون » وبالاحرى الآداب واللوك . 


يفا 


لا مقاه » لا مطاعم » لا تخشبة ليع الجرائد . والقرانين 
ترم كل عمل #اري . على ان هناك حانة » تدعى 
حانة موهف ( -ككرستا ) مار بطرس »2 برتادهها! الكيهنة 
قانونيو الكنية الباسيلة الاتكانية ورجال الدرك ؛ وتقفل 
عند الظبر . ولكن العطثى لا حر مون » بعد ذلك » مورداً 
اخيراً يروون منه عطشهم » هو تعاونية الحرس السويسري 
الاعاشة . ولكن على قارعي يابها ان يولوا القائمين عليها 


ثقة تامة مضاعفة . 


؟ - المنستيور متيني إدنامه3 ٠‏ 

ومن بشاهد بين المارة » طاهية بدها قفة » يعرفما جميع 
سكان الثاتيكان » وينظرون اليها يكل احترام . انها واجمال 
على طرفي نقيض . تطأ رخام الثاتيكان بقدمين جد طويلين 
تضعان في حذاء واسع من القاش . تلك هي خادمة 
المشيور يوحنا المعيدان 'منتيني « وكيل الوزارة البابوية 
في الشؤون العادية الذي بأنن به بيرس الثاني عثر ويخلد 
الله اكثر من سائر معاوتيه . 

والمنشور متتيني في الثامنة والخمين من سنيه ( ولست تظنه 
في اكثر من الاربعين ) » مديد القامة» ضيف البنية» 
اسمر اللون » اصلع الحهة » حاد النظر » خداد وجهه غضنان 
مميقان عموديان » يضفيان بعض المرارة على نحياه الياسم 
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المنفتم » يرتدي ثوبه الاكايرسي الاسود بكل حثة كأي 
من كبنة رومية » ولا يزه زر ينفجي إلا نادراً في 
الحفلات الكبيرة . انه لبى اسقفاً » ولكنه مع زميله ترديني » 
في نظام التثريفات » احد الاسّخاص الاقطاب في الكنبة ؛ 
ومن حبث السلطة او الولابة الكنية » ادنى بكثير من 
التكرادلة والمطارنة والاساقفة الذين يوجّه اليهم » ياسم 
البابا »6 الاوامر واللوم او الشناء . منذ عثرين سلة 
يلازم المننيور منتيني القاتكان بدون انقطاع » وهو اتبع 
للبايا من ظله . 

يبدأ انيور منتني جاره مع الفجر بقدااس سرية 
طويل » لا نهاية لما يليه من تأمل وصلوات . فتدب الخيرة في 
نفى طاهته الني لا تستطيع ان تعرف معاد فطوره . 
م يككن في حياته ما يدل على انه سبدل الى المقام 
العالي الذي يحتله ؛ فدعوته الكبنوتية جاءت متأخرة ؛ وقبل 
ان لى نداء النمية » كان من المجاهدئن في حقل المنظظات 
الكثو ليبكية الطلاب الطليانبين * في الحقبة المضطربة التي عقبت 
ارب العالمة الآولى نوهد النظبات من الى لفقت ال 
تأسبى العيل الكثولكى في اللمقل الاجتاعي » والى انشاء 
الحزب الديمقر اطي اليس في الحقل السيامي . وكان الفى منقيتي 
يدرس الحقوق في رومية » فاستهواه العبل الكثو لمى و معالمة 


المعضلات الاجتاعية . وكان يلوح له » في افق قرلب >2 م تقبل” 
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سياسي باهر » وفت كان الصراع على اسشده بين الفائشبة 
الطالعة والاحزاب القائمة . فترك العام وتطوع لخدمة الل 
والنفوس . فدخل الكلية اليرية » منثأ رخال الديلماسة 
الثاتكانية . ومنها انتقل تواً الى وزارة الدولة حيث ارتقى 
مدارج السلك باطراد ثابت » بدون ان يخرج من وزارة 
الدولة إلا للافامة في بولندا ردحا من الزمن . 

ولما كان يضق ذرعاً باروقة الشاتيكان الرسمية وعكاتبه 
الضقة » ويمحمل هذه الدنيا المصطنعة التي تكاد تكون 
لاطعة » دنيا وزارة الدولة » كان بطيب له الافلات منها 
بضع ساعات © فيذهب يلقي عظات ريافة روحية على طلبة 
الجامعات » ومارس امال الرسالة الدينية في ضواحي رومية . 
وكانت الفاشة قد ركزت قواعدها لذ » واضطرت العمل 
الكثولى الى فصر نشاطه على الشؤون الروحية الحتة . 
ولا يزال طلبة هذه المقبة يحفظون: صورة ذاك الكاهن 
الغاب بعظ ومحاضر © وقد سدل الزهد على سحنته مسحة لا 
تحدة من توقد عبنه » ويسمعون صوته الخمافت الذي كان 
يج عواطفهم . على ان جو وزارة الدولة » مع طول الوقت » 
اد تلك الحدة » على ما يظبر » واسدل ستاراً من الدراية 
الدياداسة على نزق الاهواء . 

ان من خطة المنسنيور منتيني ان يكف عمداً عن ابداء 
رأيه الشخصي » وعن بت القضابا» الا في ظروف نادرة . 


كا 


فبو لا يريد ان يكون وى ظل” ‏ ظل البايا . وانما هو 
الكنية » اي الكردينال باتثلتي نفسه . فاما القبت الى 
هذا مقالد وزارة الدولة البابوية » آلى على نفه ألا 
يقصد الافتداء بإسلافه المشاهير » من امثال كمنسلفي 
بزوووون وجسبر'ي إمروووون . فاليابا » في عرفه» لبس يحاجة الى 
معاونين من هذه الطبقة » بل الى رجل بعتنق فكرة 
رأى الكنبة على وجه الهّام والكمال » ويعنى بتنفيذها 
على ادق ما يكون من الحرص والامانة . فالمنتيور 
منتيني » على مثال الكرديئال باتثلتي مع بيوس الحادي 
عشر » ورما بزيادة عليه » اتبع هذه الخطة في علافاته بالابا 
ببرس الثاني عشر . وكان مزاج هذا يقتضي ذلك . 
فببوس الثافي عشر متكمم » غامض » بطيء في بت الامور » 
يفضي به الامر سريعاً الى العناه 4 سريع الغضب بالرغم 
من لطفه » ينتظر من معاونه ان يدوه بالمعلومات » 
لا ان ينصحوه وبشيروا عليه . وكل همه ان يعرف ردة 
الفعل العامة وتقلبات الرأي العام الكتولكي . ولهذا بعد 
وفاة الكردينال مليوفي ودمناوهة وزير دولته “ل بعين خلفاً 
له . فتوضح حنئذ هذا التعارن التواصل على مدى الايام 
والساعات بين ببوس الثاني عثر والممتيور منتيني . 


يفا 


م المنسنيور ترديتي أوزورهم . 

والى حانب المنسنيور منتيني » يعمل > في وزارة الدولة 
البابوية منذ سئين طويلة » مسؤول آخر عن سياسة القائيكان 
في الشؤون الارجبة » هو الننيور ترديني . وكلا الرجلين 
بد احدهما نقص الآخر » ناد متلق البابا على افضل 
وجه. ففاية ما يتطلبه يوس الثاني عشر ان يكون بقربه 
معاونون فللون يعرفهم حق المعرفة . فهو الذي يرتاح كل 
يوم الى استقبال جاهير الزائرين الجبولين » كان لا يتحائى 
سيا مثل تعرفه باشخاص جدد . 

والمنيور ترديني بشوش »2 أجذل 2 ينه 
وخلقه » الى سكالك الماطق المنوبة » بقدر ما يمت" 
المنسنيور منتيني با الى سكان المناطق الثمالية . فشتان ما بين 
الزملين الصديقين . وبالرغم مما يتحلى به الاول من صفات 
دبلاسية » فانه لا يلوك كلامه » ولا خف من وطأة 
عباراته » اذا ما استقبل مرة في مكتبه الواسع » بصورة 
استثنائية » أحد الفضو لبين او غير ذوي المعرفة والالمام 
بالامور . وبينا المننيور منتينى يطبل ساعات الاستقبال 
وحلثات؟ التتكل :4 عن تنه معاد طفاقة 4 در 
المننيور ترديني مثال الدةة التامة . فعندما تدق الاعة 


» عمزاجه 


الثالثة عشرة ونصف الساعة » يعرف ححاب الوزارة ارت 
اب المصمد يجب ان يكون مفتوحاً والسارة تنتظره عند 
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اسفك » بصرف النظر عما قد يكون لديه من امور هامة » 
ومبما بلغت اهمية هذه الامور . وهو لا دسكن بالقرب 
من البابا في البلاط الرسولي © بل. في جناح مستوقر 
مقتضات الراحة والرفاهة ©» من بئابة عصرية قائمة بطرف 
حاضرة القائكان » كان يقطنه قله احد الديلاسين 5 

وما عدا المنصب الرفيع الذي يشفلك المتننور ترديني » 
فانه يعنى بالمم الذي انثأه باله الخاص وبا يجمعه يدون ملل 
من الاخاص الذين بوْمُون مكتبه او بلتقهم في ببوت 
الاشراف الرومانين . وعليه كل يوم ان عضي ازيارة ابتامه 
الصغار » فينسى بالقرب منهم مؤولاته الجام » ويصير 
طفلًا مع الاطفال » ويعود كاهناً يتمع الى من بأتمنونه 
على متاعبهم وبسطون امامه ما يقلق ضائرهم . 


ع اما وزارة الدولة ... 


ولائل : 1 هذه الادارة المزدوجة في وزارة الدولة 
البابوية 8 و لم حرمت الوزارة رئيها الطبيعي : الكردينال 
وزير الدولة 9 

منذ ما يقرب من خمسة عشر عاماً » التأم مع الكر ادلة 
لانتخاب خلف لبوس الحادي عشر المتوفى . وكان احد 
الكر ادلة يفوى سائر المرشحين با ينعم به من نفوذ مزيد واسماع 
مديد : هو الكردينال اوجين باتثلئي . على ان الكر ادلة 
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الايطاللين » وم الا كثرية » لم يتكونوا ممين على انتخابه . 
ولكن فئة منهم ابدت غيرة فائقة على تأده » وأخصهم 
الكرادلة : كنالي » مركتي سلقاجيافي » ببتزردو » تدر سكيني . 
وانضم الهم مليوني ٠‏ السفير البابوي في باديس . وبالنتيجة 
انتخب الكر دينال باتثلتي بابا . وقد عر » على ما يظهر © ان 
عله » من باب اللافة » ان بعين » لادارة الشؤّون الخارجية » 
دباسياً خبيراً » كانت ل اليد الطولى في رفعه على عرش 
مار بطرس © فكان الكرديئال ملوني الوذير الختار . 

كان الير الاعظم الجديد من السلك الديماسي 2 
تراس بالاحمال في وزارة الدولة وفي سفارات هامئة > 
في مونيخ سنة ١9117‏ وبرلين سنة ١4#.‏ . وكان وير 
الدولة حين انتخبه ممع الكرادلة بايا . على ان التقليد 
العريق يقفي بالا يصبح القائم على شؤون الكنيسة 
السياسة رئيسها الاعلى . فاما بلغ البابا الجديد ذروة 
اللطة في وقت جد عصيب من التاريخ ١‏ المرب العالمة 
النانية ) وكان بطبعه من اشياع المر كزية والاستثثار 
باللطة » لم يتطع ولم يثأ ان يتخلى عن ادارة سياسة 
الكرسي الرسولي العاية ادارة” مباشرة . فكاتف ذلك » 
فضلا عن اختلاف في النظريات وا<تكا كات ششخصية عديدة » 
سبياً كفياً جمل من الصعب ان يعمل البابا والكردينال 
وزير الدولة مع . 


فاما توفي الكردينال مليوني سنة ©١446‏ ترك بيوس 
الثافي عشر التقلد » فل يعين وزير دولة مكانه . فحم 
وحده » عله سلطته » بدون وسسبط قد يضايقه في سياسة 
الكنبسة وتوجبه دُؤونما الخارجة . فاذا استثنينا الوفت 
التصير الذي قضاه مليو ني في القاتتكان » وجدنا ان ببوس 
الثاني عشر ما فتىء وير الدولة منذ اليوم القصي” الذي 
دعاه فيه الى هذا المنصب سلفه على عرش مار بطرس . 

ترى هل من خير ام ضير ان “تمع » في بد رجل واحد » 
الاسلاك العديدة التي تربط المالم بعاصمة الكثلكة 9 
لرءا كان من الفروري آنئذ ان تفرض على الكنبسة 
وحدة الادارة وان ظهرت احباناً شديدة الحذر وكثيرة 
المداورة ) » في وقت اصطدمت فبه قوى متضادة اصطداماً 
عنيفاً » واتخذ الصراع اشكلاً مذ كثر برؤى انتهاء العالم . 
فالالة الساسية العامة » وبالاخص الخوف من حرب مداهمة » 
كان ما استأئر باهقام ايع في الدرجة الاولى » فحدا جميع 
الكرادلة الى الاتفاق المريع على ترشبح رجل سير غور 
الشؤون الخارجية عر في اساليب قادتما . 

على ان حاو الكرسي الرسولي من حكردينال وذير 
دولة ما فتىء موضوع انتقاد في رومة. فازدياد الاعمال 
الى حد. بالغ جداً كان له دوره في سير الامور على 
مبل وفي تأجبل مقررات هامة . فالطاجة الماسّة الى حل" 


م١‎ 


معشضلات لا تقل التأجل حات دون الاهتام بمشاكل 
اخرى جوهرية لم يبتع الوقت ولا صحة البابا 
لدرسبا. وقد أح المننيور مُنتني نفه » وهو الاداة 
الطتمة الوفتة بيد ابابا والتقذ المففل لمقرراته * بأن عله 
قد تضخم الى حد يعيد . قدوائره قد اتسمعت » حتى استفزت 
الدواوين الرسولة الى التذمر والشكوى . ذلك ان وزارة 
لإرة لي عد يلات لال عدر حلت علا فنا عن 
حق فرض دقابتها على ما يحري في المجامع ( الوزارات )» 
فاعترضت. ما بينها وبين المؤمنين من جبة » وها يبنها وبين 
ابابا من جبة ثانية . فكانت التتبجة ان البابا اخذ يعفي 
الكر ادلة رؤساء الجامع من مقابلته الشخصة » ولكن بدون 
ان يزيد ذلك في استقلاهم بالل في دوائر جامعهم . واخذ 
الدليل الصغير » الذي كان بطبع كل منة > بأنافة تامة » بأمر 
رئس غرفة قداسته وفه ببان هذه المقابلات ومواعيدها » 
يتضاءل حتى أفقد لصف ما كان عله من الحجم في السنوات 
الاخيرة القربية . 

ان هذه المقابلات » الى تدعى والعناها على وعهمعنوس4 
تجري في مواعيد معينة » يحفظها البابا لرؤساء الجامع و كبار 
موظفيها ولرؤساء الحم الككنية . وهذه المقابلات لم يرغب 
اصحايا قط في تقليلها » بل طلبوا المزيد منها . ولكن الا 
كان احباناً يرسل يقول لهم © وثم يتأهبرن للمجيء الله » 
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انه لبن لديه ما يألهم عنه او يطلبه منهم ٠.‏ فليتوجهوا » 
اذا شَاؤْوا » الى وزارة الدولة . 

وتلك كانت كذلك <الة البعئات الاجنية لدى الكر سي 
الرسولي ٠‏ فان الفراء والوزراء المفرضين والقائمين بالاعمال 
كانوا يلقرن بعض العناء يسبب خلو الكرسي الرسولي من 
وزير دولة » لان اصعاب المقامات المليا » الذين كانوا 
بتقبلوجم » لم يكونوا صالمين لبت" القفايا العالقة » 
فكتفون بالاستماع اليهم 0 واعدين بنقل رغباتهم الى قداصة 
الحبر الاعظم . 
ه - دوائو وزارة الدولة . 

سنة ١460-‏ قرر قداسة البابا رفع معاوتّيه الاقريين 
الى مقام الكردينالة » وكانا في مقدمة المرسْحين له > فاعتذر 
كلاهما عن القبول . فاذاع البايا ذلك بنفه ( وهذا من 
النادر ) على العالم اجمع » موضحا انه » بناءً على طلبها الملم » 
عدل عن منحها القبعة الكاردينالية . فمنهما عندئذ و كيلي 
وزارة الدولة » ما اولاهما المقام الاول في ما يعود الى 
التقدم في التشريفات . 

وما لا ريب فيه ان تواضعها المبيق أملى عليها هذا 
الرفض . على انه قد يكون هناك سبدب آخر . فاريا 
رمى بيرس الثاني عشر » برفع وحكلى وزارة الدولة 


مم 


الى اللقام الكردينالي » الى تمين احدهما وزير دولة . 
وفي هذه الحمالة » كان من المرجح جداً ان يند هذا 
المنصب الى المنسنيور منتيني . ولما كان زميله المنسنيور 
ترديق لا برغب في أتيي عن ادارة الامور الخارقة العادة 
وابداها من وظفة ارفع شرفاً » فاعتبر ان بقاءه على رأس 
هذه الادارة » ذات الاسمة الاساسية » يوازي اتشاحه 
بالارجوان الكردينالي » اذا كان هذا الارجوان سبحره الى 
تقاعد موه بشيء من الحد . 

ولكن الراهن ان ببوس الثاني عشر كان جد مرتاح 
الى ازدواج الادارة في وزارة الدولة . ذلك ان معاونيه 
الافريين البه مختلف احدهها عن الآخر بقدر ما 
تم احدهما ما بنقص الآنغر . انها مختلفان مزاجاً ونزعات 
ساسية . فاحدهما » اللممسئيور ترد.ني »© يعتير من الحافظين 
المتقيسي العقيدة في الشؤون الاجتماعة ؛ والآخر » المنسنيوو 
منتيني » يعد من ابرز الحامين عن المركة الكثو لكية 
الاجتاعية التقدمية ؛ الاول يُبدي اراءه باندفاع وحماسة ؛ 
والآخر يأبى الظبور » وينفذ بكل امانة رغيات الاب 
الاقدس . ثم أن لكليها خبيرة قدية ينظام العيل 
في وزارة الدولة وبوسائل دفع العجلة الى الامام. 
وفضلا عن ذلك فان الارجوان الكردينالي يضفي على لايسه 
مصسحة من المهابة قد تدعو ابابا الى تعاطي سْؤُون وزارة 
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الدولة مع هذا او ذاك بشيء من الدراية والكلفة . 
اما وقد زهدا في الارجوان » فكان للبايا سبيل 
الى ان يواصل تبليغهما ارادته ومقرراته بدون اخدذ 
ورة . 

لوزارة الدولة دوائر ثلاث : الشؤون الخارقة المادة » 
والدؤ ون العادية » وديوان البراءات . 

فالدائرة الاولى يرئها الملنور تردينى » وهي اهم 
من الاخريين بقدمها وكثرة المالمها » ياعده فيها خححسة 
عشر كاهناً ايطالياً » تأهيوا لعملهم على احن وجه. 
وهذه الدائرة تولى الاتصال بالفارات البابوية » واليبا 
بعود درس الامور السياسية مع رؤساء البعئات الاجنبية 
لدى الثاتيكان » والنابة بالمشاكل الدقيقة التي تلامن 
تعين الاسافقفة »2 وادارة المفاوضات لعقد الاتفاقات 
مع الدول » كالمعاهدات ونوة,م.ومن . ومن مآثر المتشيور 
ترديني انه ترصل الى عقفد كوتكوردة مم اسبانة » 
عقدها لا لو من الصموبة . فمن سنين طوية كان 
الجانبان يبحثان بنودها . ولكن تطلتبات الثاتيكان 
كانت كثيرة وجسيمة © فلم يقبل بها المترال فرتكو » 
يا لم يقل ا فم” كير من الاساقفة الاسبانبين الذين 
كانوا بأئفون الادياط المرج باللطة الفاتيكانة 
ل 
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واذا قابلنا عدد الموظفين في وزارات دولة زمنبة عصرية 
بعده الكبنة الماملين في الوزارة البابوية على تمليل 
المعضلات العالمة الشائكة » لاخذ منا المحب كل مأخذ . 
وقد جبزت الدوائر القاتيكانة اخيراً باحدث الآلات 
الكاتبة وا كلها . والبرقات تصدر عنها بالارقام الرمزية 
بكل سرعة » ومواصلاتها الراديوتلفونية جديرة باية وزارة 
مدنية بحبزة بافضل الادوات . 
ومع هذا ء فالطابق الثالك من البلاط الرسولي » حيث 
يعيل معاونو المسنيور ترديني » بسوده جو عائلى هاديء . 
ذلا ملاكات ضبّقة 5« المديريات »التي يبسن عليها موظفون 
يغارون على امتبازاتهم » والعمل فيها يوذاع وفقاً لمقتضيات 
الساعة ولاختصاص كل موظف . ولبنى من النادر ان يلحأ 
الى موظف كبير اتكليزي او اسالي لكتب رسالة 
بروتو كولية عادية بلغة بلاده . 
اما الدائرة الثانية » التي بوئببا الما شيور منتيني » 
نموظفوها اكثر عدداً للاسباب التي اوردناها » وقد زادوا 
اضمافاً في النوات الاخيرة . وكان من المجدي تمين بعض 
موظفين غير ايط_الين فها » بينهم افرنيون واسبانون 
والمايون وايرنديون وامير كيون. وهي تعنى سير 
الادارة العادية » والاتصال بالفارات في التضايا التي 
لا تتطلب مقررات ىك الاصول والبادىء كا تعنى 
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بالمراسلات © وما اكثرها » مع الاساقفة رؤساء الابرشات » 
ومع رؤساء الرهبانيات ورجال العمل الكثو لكي » الخ ... 
ومع الوقت يزداد حملبا اشتباكاً وتداخلا مع حمل 
كحبة اسرار الحير الاعظم قالمو منورت بلحاون الى 
الابا في مائل متتوعة جداً. فعلى الوزارة الجواب عنها 


در 


- 


امثال ذلك : ان راهية » في اطراف كنداء» تحتفل 
بذكرى النة الخمين لاعتناقها الحاة الرهانية » فتتوسل الى 
المبر الاعظم ان يتنازل فيهدي اليها بركة خاصة 4 او ان 
غنياً من رجال الصناعة بيرغب في ان يقدم الى الكرسي 
الرسولي هدية ذات قيية ؛) ‏ او ان كاهناً يضطر'ه ضيره 
الى ان ببسط للبابا نفسه قضية مامة تتملق بالرسالة الني 
عارسها ؛ - او ان الكثو لكين في فرنا تبرعوا بُمن 
آله تلفزة مذبعة يهدونا الى الثاتكان ؛ ‏ الى غير ذلك من 
اسباب لا عديد لها ». يتذرع بها المؤمنون ليرفعوا عرائض 
بثأنا الى الاب الاقدس . 

ويعود الى المنسذور مننيني ومعاونه بعض مهام لا 
تتعلق رأساً بالياسة الخارجية » يكل البابا اليهم تعاطيبا 
بصورة خاصة » لانه يريد الاحتفاظ بالاثراف عليبا» 
كانشاء و مؤسسة بيوس الثافي عشر » وغايتها جمع المال في 
العالم باسره مويل « المنظية العالمة لرسالة العامائنين » . 
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فاذا كانت الدائرة الاولى في وزارة الدولة تعنى 
بالشؤون الا كثر اعمة » فللدائرة الثانة عمل اوسع واوفر . 
ثم ان رئسها المنئور متايني يدعى تقرباً على الدوام 
ليضع صغة مقررات المبر الاعظم » الا ما كان منها نصاً 
رسيأ يذيعه البابا ثفنه . 

وكان هن خصائص وزير الدولة ان برئى جلسات 
جمع ارون الخارفة المادة » الذي يبحث قضايا شائكة » 
تحرها اله الدائرة الاولى » قبل ان ترفعها الى الخبر الاعظم 
ليتخذ قراره النبائي بشأنها . على ان :جلسات هذا المجمع 
غدت نادرة جدا . 

وفي وزارة الدولة » دائرة ثالثة هي « ديوان البراءات » » 
لكن اهميتها اقل بكثير من اسمية الدائر نين الابقتين . 
موظفوها قلة” تقوم بانشاء البراءات » اعني الوثائق الرمية 
اللي تصدر » باللغة اللاتيذية الرسمة »عن وزارة الدولة او 
توفعبا هذه الوزارة بالاشتراك مع مؤول آآخر . ولا 
مخلو القاتيكان من احبار مثقفين متضلمين من الآداب 
القدعة . 

وفي وزارة الدولة مكتب يدعى و سكرتيرية 
البراءات الى الامراء » و «١‏ الرسائل اللاتنية » » مهمته المفاظ 
على اصول اللغة اللاتبنية وجملها تحاري » بقدر المستطاع » 
مقنضات الازمنة الحاضرة . واله يعود تحرير الوثائق الي 
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تنشر باللاتينة » والرسائل الموجبة الى الامراء على رقوق 
وتحت « خاتم الصاد » » والى اصحاب المقامات من كنسبين 
وزمنين على ورف عادي »2 والى المؤمنين عامة” . وفد 
وضع المسنيرر يكشي نوووق > رس هذه ١‏ السكر تيرية » » 
معجماً طويلا اخضع فيه اللغة اللاتبنية الى التعبير عن 
مفردات عصرية . فجاء بكلمات من لغة سُيشرون واطلقها على 
ما نميه : ٠‏ المصعد » والرعادة » والطائرة » والممكرونة » 
واهاتتف » والطبنحة » » الخ ... 
+ العالم باسره كا تراه من الفائيكان . 

يكتثف المطلل؛ من الشرفات الفسيحة » المفتحة في 
الرواق المؤدي الى وزارة الدولة » منظراً فريداً لا يوازيه 
منظر آخر في العالم . 

فمند اقدامنا » ساحة مار بطرس ©» وأحد الحوضين 
الفواارتين الذي برش في الفضاء الازرق زبد مباهه كأنها 
الريش الطاير » واحدى ذراعي الرواق الرغائي الممتد 
عن جانني الساحة . وعلى البلعد » نبر التيير » والسطوح 
القر ميدية » والححارة جففتها الشيس فغدت طبيبة بالكلن . 
وابعد فابعد » التلال تكتسى اكثر فاكثر لوناً ينفسحاً . 
اما المدينة فترسل الى القصر. الرسولي ضوضاءها الحوانة . 

وقبالتنا» في المبة الثانة من الاحة التي *نشرف عليها » 


44 


دارة البابا الخاصة بزجاحها المعمّى المطموس ©» حيث سود 
الظل والطراوة ؛ بينا هنا تشوَء الشبنى الها سبلا عبر 
التارات التي نالت الايام من روئقها ؛ واحد رجال الدرك 
ابابوي يغالب النعاس © متكثاً على سيفه » جالاً الى 
الجدار الاقصى من الرواق حيث صوكرت خرائط 
حكيرة على الحدران ©» تزاينها الرموز وتتخللها اسماء 
لاتبنة . 


بعد الرواق » فاعة استقبال اولى » يُدخل اليها يباب 
زجاجي . فتخداش اذنيك جلة' ححاب يرتدون السثرات 
السوداء الطويلة ( ردنحوت ) » ويتحدثون بصوت جبوري 
من وراء الات الهاتف » حيث جلوا د كأنهم على عروش » 
عابئين بالحرمة الواجبة للاساففة والفراء المنتظرين في فاعات 
بحاورة » ابواءها بين مفتوحة ومقفلة . وبعلر في القاعة نضب 
من الرخام الطبّع “نحت فيه قثال البابا المالك سعيدا بنصفه 
الاعلى . 

وتتلل من هذه القاعة ممرات الى اماكن محجوبة ©» 
يتساب فييا حكينة بلابهم الوداء كأنهم اشباح . 
واذا تجرأ المرهُ فتقدتم بضع خطوات ©» وجد نفه فجأة 
في رواق معقرد ©» راسم على سقفه تلامذة” رافايل تصاوير 
متشابكة على شكل الكتابة العربية » واكاليل ونقوشاً 
من الزهر والورق »© واجناساً من عصافير المنة 4؛ وباغتته 
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من النوافذ قبة' مار بطرس » تحفة ميكال انحاو » بمحاسنها 
الاحرة ؛ وشاهد في الاسفل »2 تحت عقد من القروتف 
التوسطة » واحداً من رجال ارس الوبيري » قائاً وحده 
مع حربته » وقد استولى عليه الضجر . 

واذا دفمنا الفضول الى التوغل ابعد فابعد » فلا 
نعود نرى صوراً على الجدران ولا مقاعد او اثاثاً مصقولاً » 
بل غرفاً دغيرة » مطلوة بالكلس » سُديبة بقلايات الرهبان » 
عامرة يكهنة في شرخ الشباب » يضربون على الآلة الكاتبة » 
او يبحئون تقريراً وارداً من احد السفراء في بلاد نائية . 
وهؤلاء الكبنة تخرجوا في الطامعة الخيرية في رومية » الني 
تعد رجال الدبافاسية الثاتيكانة » على يد سفراء قدماء 
يلقرن عليهم درو في التاريخ الدباماسي والتاريخ الكنسي 
واصول العلوم الاجتّاعية والاقتصادية وآداب التعاطي 
والعلاقات بطبقات الناس على انواعها . وقد تم” اختيار بعضهم 
باتفاقات شخصة بين القّمين على هذه الجامعة واقطاب 
الدواوين الرومانية والفراء البابويين والاساقفة الاجانب 
المارين برومية . 

وعلى الرابية الثاتكانية » في الفضاء الضبّتى الذي ترشد اليه 
قبة مار بطرس والممبد السيستي » ترى : هنا رواقاً فسيحاً 
تفيره الشيس © وهتاك دهليزاً مثعا» وآثم” روافاً من 
عصر النبضة »© وقلايات بيضاء منحوتة في جدران 
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قدية بدوك نظام ولا تصديم . فهذه كلها تكوان لوالب 
دماغ العمالم . تمن جميع الآفاق والافطار برد عليها 
بدون انقطاع البريد والرسائل والبرفقات والموقدون 
الرسميون الزاهون بمواكبهم * ار المتتكرون الذين لا سترعون 
اي انتبأه . 

وفجأة تبين لنا اورويًا اقليما صغيراً 'يحيق به بحر 
الشبوعية الهائج الخطر » غائصاً في ادقيانى الشعوب التي تجهل 
اسم المسيح حتى الآن . وتتضاءل الشاكل التي نوليها عادة” 
جل اهتامنا حتى تصبح بغتة” من الامور العرضة » ويتضح 
لنا ان الشؤون الجوهرية هي غير ما نظن . 

فتجاه هذا الواقع » تفقد وجبة النظر الاوروبية احميتها 
عندما يدور الحديث عن آسا او افريقا الوداء . فالصين 
هي احد الافالم التي دخلتها الكنية اخيراً على يده 
اساقفة و كبنة من اهاليها الصفر » كفاءاتهم متنوعة » وامانتهم 
ثابتة بما غانوا من الحن وقاسوا من الشدائد » حتى الاستشهاد» 
منذ سنين عديدة . ان الكنبة لا تنظر الى البلدات التي 
تتحرر نظرة الدول القلقة على نفوذها الساسي ومصالحها 
الاقصادية » بل ترى فيها بلداناً جديدة » قد تكون 
اكثر اهلية لافتبال الرسالة المبحبة هن الاوروبين المنبو كين 
والامير كين الماديين . 

اما روسيا فبي العدو الا كبر والأمل الا كبر » لارتف 
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فيها تعيش وتألم » بين الكنائى المنفدة عن رومة » أقواهن 
واقرين” الى التعاليم الكثو ليكية فيا يلامس العقائد الجوهرية 
والاسرار المقدسة . وما العدو” الالد سوى الشبوعة » فانها 
في كل مكان الكنية الدجالة » نقيضة رومية » تصب عليها 
جام غضبها » وتخصّها ببغضاء تناوى فبها الضراوة والباثة . 
والشيوعية قوتن الكنية في ابامنا بالشبداء من الصين الى 
بولندا » ومن البانيا الى غاليسيا » وحتى في بوغوسلافيا » على 
غط موحد يكل دفة . وهدفها ان “تغوي الكنائى المسبحية 
وتضلبا وتذلها وتحقها . 

على ضوء الاضبارات التي نترام هنا “ 'تقدكر فقوي الانان 
وامكاناته بقايس جديدة غير معروفة من قبل . فالوقائع 
بلنظر الها بعين الابد وفقاً لتقنية خاصة هي تقئية القداسة . 
وللسياسة مفهوم لا علاقة له بقيام وزارة او سقوطبا » ولا 
ببقاء بحلس, نيالي او حل » ولكن با “يخال انه مكرك 
تطور فرن كامل » وحتى حقبة تاريخية مديدة. والاشخاص 
الذين جعلنا منهم افذاذاً خبالبين بحردين ببدون هنا اشخاصاً 
شريين . فا قِبة القرن ونصف القرن يفصلان بين 
رئيس جمهورية فرنا الالي ونابوليون الاول » في نظر من 
كان عمره الفي سنة 9 فامبراطور الفرنسين لبن هنا شخصا 
بنشده فيكتور هبجو في شمره» اد بعرضه فم امري على 
الغاشة » ولكنه حا تجرتأ على ان يقسو على واحد من 
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سلقاء البابا المالك » ولا يزال اثره حبّا في >فوظات الوزارة 
البابوية ٠‏ 

اما القداسة فننثق عيرها في التقارير الحتربّة غالباً على 
رسائل سرية تفيد عن كهنة حرقوا احباء » واساقفة أعدموا 
الرصاص ار هلكوا في المفى » ومؤمنين قضوا في العذابات 
المتنوعة . ان الكنيسة تقاسي دامًاً اضطباداً عنيفاً ودموياً لا 
بنقطع . وتفضي اخبار هذا الاغطاد الى وزارة الدولة على 
نحو ما ينبي اليها تقرير من سفيرها في مدريد عن حفلة 
استقبال اقامها اكراماً للحنرال فر نكو . وكلا الامرين بدوءن 
في السجلات بالعناية عينها . اما الاساقفة المتشهدون» 
والشعوب المعذيون لاجل المسبح » فبحتاون المقام المعين لهم في 
الكتاب العظيم الذي يروي مصير الكنبية الجامعة » ويتم” 
انشاؤه شئاً فشثاً بدون عجة ولا غرض او هوى. 


- الفاتسكان والسياسة . 


ترى هل تمنى وزارة الدولة بمشاكل الكنية لا غير 0 
كلاً . فان العصر الذي تعيش فيه لا سمح يتمبيز ميادين العمل 
الواحد من الآخر » ولا ياقامة فواصل محكمة بينها . ارثك. 
الثاتبكان مرتبط” بالعالم اجمع ارتباطاً وثيقاً » فلا يتكنه 
التملص من خوض ثمار الساسة . ولا ننى” ان ذكر السلطة 
الزمنية » التي تمنع بها الباباوات قروناً طوية » لا يزال حا في 
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الثاتبكان » فيئير طموحاً الى نشل دور وبط نفوذ . غير ان 
نقطة الانطلاق هنا مختلفة عنها في الدول الزمنة . فالحم' 
الاكير ‏ الاتجاه الوحيد في وزارة الدولة -- اما هو الكنسة . 
فح الوزارة على الامور الارية والاحزاب ورحال 
الساسة اما يتعلق بطريقة مباشرة بالخير او بالضير الذي فد 
بنجم عنها بالنبة الى حالة الكتلكة في العالم . وهذا قبل كل 
ثمىء ما يحرك بها العطف او الذر »2 وما يدفعها الى عقد 
اعلاف او افتراح تبادل خدمات حجة » او يحضها على 
الكفام والنضال . 

على ان ازمة هذه اللطة في بد حام مطلق السيادة » 
فيبقى ليوله الشخصية وللالته الاجتاعية تأثيرها . فالبابا من 
حيث انه رئى الكنية يظل بموجب وظفته فوق الاختلافات 
القومية والمنازعات السياسة ٠‏ ولكته » من حيث انه رئس 
الديائاسة الثاتكانة او مرجمم_.! الاخير » لا بد له من 
الموط الى نطاق النبات . فبنا المقيدة الاياية لا تفرض 
قواعد ثابتة للاهمال التي بقوم بها كل يوم ©» 
ولا عصمة من الغلط تحمسه . ووزير الدولة» في تعاطيه 
الشؤون الزمنية » يختلف حمله وققاً لطبع البابا وميوله 
وصفات مماونه والتعليات التي عليه ان يتقيد با. ارت 
الائكان محاول » من علو رابيته » ان يتنسم من اين مهب 
الارياح والى اين تتحه ©» ويود لو يستبى معرفة التبارات 
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الساسبة والاجتماععية . وقد مالفه الحظ او مخونه وفقاً 
للظروف . 
ولائل عما اذا كان لعمله فاعلته ونفوذه . فهنا لا بد من 
ابضاح جوهري . فالفاتيكان » كؤسة سياسية » ثيء » 
والاساففة وسائر الا كليرسين والمنظات الكثولكة 2 عبر 
العالم باسره » شيء آخر . ان لرججال الا كلير'س الوطني 
تقاليدمم ونزعاتهم ومبولحم وساستهم على الاخص» فقد يكو نون 
من الموالين » وقد يكونون من الملمارضين »2 بالنبة الى 
السلطات العالة القائة ف بلادهم . فالبهم يعود ان يقرتروا 
لمصلحتهم جدول اعمالهم » متدئين ها يرونه منها اكثر 
اضطراراً » وان يدرأوا الاخطار التي يشعرون بانها تهددهم 
اكثر من سواها . وعلى هذا» انهم يكونون في هذا اللد 
من انصار المبورية » وفي للد الآخر من انصار الملكية . 
فلس هن اللسبل على وزارة الدولة » في هذه الظروف > 
ان تفرض على الاساففة والكبنة وجبة النظر التي تبدو لها 
سديدة . ان السقراء البابوبين يضمنون مبدئياً الاتصال يينها 
وبين السلطات الككنسية الوطنية العليا » وقد يستطيعوت 
بنفرذم الذي لا يستبان به التوفيق بين الجائبين . غير انهم » 
على قدر كبير » ضحايا الانحطاط الديمامي الملحوظ في كل 
العالم . فالتيارات القوية تحري خارج نطاق عملهم > وعلاقاتهم 
الشخصية تنشأ بسرعة كلية» قبل ان يتمكنوا من معرفة 
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ما سكون لما من وفع ار نفع . والناس من المؤمنين 
وسواهم اصبحوا لا يطقرن الصبر على ان تدس الكنية 
اصابعبا في القلين الساسي والاققتصادي . ان كية 
د الا كليرسبة » ومهناممتم»ات لم تكن قط اسوأ وفعاً في 
النفوس ما هي عليه في ايامنا . 

لا يتوصل الثاتيكان دائاً الى ان يقتاد الماهير 
الكثولكة » بطريقة مباشرة »2 الى العمل بتوصاته » الا 
فبا يتصل بالقضابا الدينبة البحتة ٠‏ فالاحزاب الكثوليكية 
عديدة ومتناقضة الاهداف والوسائل » تقوم مماً بنشاطها 
في البلد الواحد » فين الحال تنسيت اها على الصميد السياسي 
ار الاقتصادي » بالاستناد الى توجيهات دينية . فبل من ريب 
في ان الفاتيكان » في ار بين العالمتين الاخيرتين » لم تسكن 
من فرض وجبة نظره بصورة جازمة 7 والآن » لا اثر له 
محرسا في المنظات العالمة » ولا في منظية الامم المتحدة » 
إلا بطريقة خفية ؛ما عدا بعض فرص تبح ل التدخل 
على بد علاقته الوثيقة بالللدان الكثولكية نظير الشغعوب 
الكبرى في اميركا الجنوبية . 

ولا" سد .من التصر بح بان الا كليرس نفسه 
يختلف عواففه من الشؤون الزمنية ونظرياته فيها. فندر 
ان تنعم عات رهبانية في حاتها الداغلية » فيا 
يلام المعضلات السياسية » بثل حرية اعضاها في الايام 
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الحاضرة . فبين اقطاب الرهبان الدومتتكين من ترام في 
اقصى اليمين » ومنهم في اقصى البار ؛ والى جائب المحافظين 
المتطرفين » نجد فرقاً بارية مناضلة . وعلى هذه الال الرهيانية 
البسوعية نفسها » مها بدا ذلك غريباً »لاهو معروف لدى 
العامة والخاصة عن صرامة قوانينها ونظامها الداخلى وتوحد 
أهد افها وخططبها . 1 

وما عدا ذلك » فالحالة العالمة لبست من البماطة 
والوحدة بحسث يستطيع الفاتكان ان بلتقط صورة واضحة 
عنها . و كثيراً ما يتعذر على الدواوين الرومائية استخلاص 
الواقع الراهن وا-تجلاء الجو الائد في بلد ماء بالرغم من 
معرفتها لتفاصل الامور بدفة . 

هذا فيا يلامى الزمنيات . اما في أن مصالح الكنية 
الكبرى » فالامر على المكن » لان هذه المصالح لا تعرض 
الى اذى » إلا اذا كانت وديعة الامان الني تحرسها الكنبة 
بكل حرص في حالة الخطر . وهذا محصل كام ا افترن 
المجوم على الكنبسة بحرب فكرية عقائدية » او بُشثر بديانة 
نقيضة الديانة الميحية » ونثأت كنيسة دجالة . ففعندئذ » 
لا ينشط الطابق الثالث وحده في الفاتيكان للعيل 
والدفاع » بل ينبري لسن الكنبة نقفه » ووراءه رجال 
حكومته باسرمم » وفي المقدمة المشرفون على مع النتفش 
المقدس . فيتحاوب عمل البابا في الفمائر الكثو لكية » 
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يا حدث » مثلا » على إثر الرسالة العامة التى اذاعيبا بيوس 
الحادي عششير وشحب فيها القومية الاسُتراكية الوطنية الني 

نادى ما هتار زعم المانيا في حينه . 


الفصل الثالكث 
الكرادلة 


5 من هم الكر ادلة‎ - ١ 

اسهينا ف الحديث عن معاوني اليايا في دارته ومكتبته 
وفي وزارة دولته . فالكرادلة كذ لك اعوان البايا الطبيعيون » 
امراء الكنسة» اصحاب المقامات العليا فيها 6 دم الذين ينتخون 
البايا دون سواهم . وفي ااشرع الخالي لا يكون المنتَحب إلا 
واحداً منهم . فقكل مبم ولي عبد ووريث 
عرش » مرح لان مخلف مار بطرس ومن بمده من الاحبار 
الاعظمين على كرسي رومية. 
( والكر ادلة فثتان : معاوئو المابا ورجال حكومته ورؤساء 
دواوينه » يقبمون معه او بالقرب منه في حاضرة القاتكان 
او في القصور والبنايات الملحقة بها في رومة وجوارها » 
وحم تقريباً انلك ؛ ثم بعض بطاركة الكنائى الشرقية وبعض 
أساقفة العواصم والمدن الكيرى في العالم اجمع ؛ وهؤلاء » مع 
احتفاظهم بكراسيهم في ابرشيائهم وقاءهم بالفعل بسياسة 
لعويهم >2 ثم اعوان البابا الاخصاء » ادحماب الرأي 


0 
والكامة لديا 

ان عدد الكرادلة الاعلى سسمون حتى الآن » على غرار 
الشبوخ السبءعين الذين جعلهم موسى الني » بامر الله » من 
خاصته ويطانته متشاريه . وقد حداد البابا سستى الخامن 
هذا العدد سنة 5مه؟ . ومن المتظر زيادته » لان حدوده 
الكنية قد امتدت جداً منذ القرن السادس عشر . و كبا 
عبن البابا كرادلة جدداً » قامت صعوبات جمة في وجبه. 
فالامم الكثو ليكة العريقة في القدم لا ترضى بتنقيص عدد 
كر ادلتها ؛ رالامم الاحدث عبداً والكناس الجديدة تطالب 
بان يكون في جمع الكرادلة اعضاء من بنيها » وبالاخص 
شعوب اميركا النوبية » المتعطثة الى الارجوان الكردينالي . 
وهذه ينالها الكثير من الحبية والاستياء عقبب كل جمعية 
كردبناية يمن فيها البابا كرادلة جدداً . 

في الاصل كان الكرادلة يو لفون ١‏ كلير'س مدينة رومية 
وابرشيتها ودائرتها المكرويوليتية » يما بقتضه ذلك من اساقفة 
و كبنة وتمامسة . فبحيطون بالبابا بوصفه اسقف رومية 
ومطران ( متربوليت ) منطقتها » يخدمون التفوس تحت امرته 
ويمدونه بالرأي . والى اليوم 'بنصّب كل كردينال على كنيسة 
في رومية او ضواحيها يمثابة شماسها او كاهنبيبا او 
اسقفها وفقاً لرتتته الكردينالية . فالكرادلة » من اي بلد 
كانوا » يصحون بذلك رومانين حى في ابامنا . فذوو 
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المرتبة الاسقفية منهم سبعة فقط » ابرشياتهم تحيط بالمدينة‎ 
المالدة ؛ ومن الحتوم بانهم يكونون قد قباوا درجة‎ 
« الاسقفية . وما بقي عظمهم كرادلة ذوو مرتة كبنوتبة‎ 
وان كانوا في الاغلب من ذوي الدرجة الاسقفية . اما ذوو‎ 
المرتبة الشماسية فهم الافلية » وقد يكونون من اصحاب‎ 
الدرجة الاسقفية او الكهنوتية ؛ وكان البعض منهم في الماضي‎ 
البعيد من غير اهل الكهنوت »2 كبعض وزراء ملوك فرنا‎ 
مازران ونومدوئة ) . فحتم الشيرع المالىي بان يكونوا على‎ ( 
. الاقل من اصحاب الدرجة الكبنوتة اي القوسية‎ 
وبعد تمبين الكردينال واستلائه بصررة حافة على‎ 
» كنيسة مرتبته » يصبح الحسن اليها وحاميها . فتقع على عاتقه‎ 
من جراء ذلك » تبعات مالية جينة» قد بنوه تحت عبثها‎ 
اذا كانت موارده ضثية . فالالقاب الكردينالة معلقة غالاً‎ 
بكنائن اثرية حم ؛ فقتضى اطفاظ عليها » وخاصة بعض‎ 
القرميات فيها » مبالغ غير زهيدة . وهذا يؤثر ابابا ان بعين‎ 
كرادلة امير كيين » معروفة ابرشاتهم بغناها المالي ومؤمنوهم‎ 
» بسخاء ١كفهم » للكنائن الا كثر داجة . فالكر دينال اسسبامن‎ 
امسقف نويورك » مثلا » أعطي كنبة القديين مار‎ 
يوحنا ومار يولس © وهي من اجمل كنائس رومية ؛ وكانت‎ 
حاجة الى ترميات تتطلب مالاً جزيلا . فاستحق الثناء والجزاء‎ 
٠ لانه قدم النفقة اللازمة لاعادتها الى روتقها‎ 
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'بطلق اسم « الجعة الكر ديئالة ٠‏ ماه وامددت على اجتاع_ 
يدعو البابا اله جميع الكرادلة الموجودين في رومة © أياً 
كانوا ومن اي يلد جاووا » فيعقد الجعة معهم وير ئها ؛ 
وفي القديم كان يتداول واياهم في المشاكل الكبيرة العائدة 
الى سياسة الكنبة حمعاء ؛ واما الآن ومن زمن بعيد » وقد 
توطدت قضية السلطة البابوية المطلقة » فلم بعد بنمعية الكر ادلة 
حق بالتصويت على القررات . فاصبحت فرصة فقط يوجه فيها 
البابا بنوع حافل » ومراراً بصورة سرية » رسالة الى اصحاب 
المقامات الاعلى سأناً في الكنبة. وفي هذه الخمعية ( وقد 
تكون و سرية » أو به سرابة» أو علنية »)2 يذيع البابا تسميته 
كرادلة جدداً 1 


؟ مها بقتضه المقام الكر ديئالي من ننقات . 


سنة 8و١‏ » اصدر احد مو ظفي جمع الاحتفالات الليرية 
كتيئباً أنيق التنضيد والطبع واد » اودعه ما تنبغي معرفته 
لكردينال جديد فيا بعود الى وايل الا كرامات التي عليه 
ان يغد قهاءعن اليمين وعن البسار» احتفاء باختباره عضواً في جمع 
الكر ادلة عسوهنقموه وه عوغلامه 6جعوة . وقد قبل لكر ديئال 
جديد في النة الاخيرة : « يا صاحب النيافة » كان كتّاسو 
قداسته السريون يُعطوك »© سنة وم4؟ » وم ليرا ( اللير 
الابطالي يعادل نصف قرش لبنافي ) » فلنيافتم ان تجري ما 


5186 


تراه ؛ ولكن الراهن ان المعشة قد زادت مقتضاتها كثيراً 
وان الاسمار قد ارتفعت منذ ذاك اطين ... » 

على التكردينال الجديد » بادىء بده » ان يدفع سلفاً مبلغ 
مابة الف لير لاجل دفنته » لان الادارة الفاتسكانية سديدة 
الدراية » فلا تثاء ان تفاجأ يوماً بدفع نفقات غير ملحوظة . 
وعله تقديم مبالغ معينة الى العائلة الخيرية » وهي جملة 
اصحاب المقامات في الدواوين والمجامع ووزارة الدولة » الخ ... 
على ثلاث دفمات : وقت تعينه ©» وعند وله القّمة 
الكردينالية » وعند استيلائه على كنيسة مرتبته . 

فعند تعبينه © يقدم بضعة آلاف لير الى مجمع نشر 
الاعان المقدس » فيهدي هذا اله » بقرة انعام قديم »2 خائه 
الكردينالي ؛ - وكان الممين » سنة +م؟١‏ »2 لكاهن المعبد 
البابري » ١96‏ ليراً » ولكل من مامسته © ٠.‏ ليرا ؛ - 
لكرتير بجمع الحكرادلة » .نمل ؛ - لمقدم المباشرين 
الرسولين » .+ ل ؛ - لحاسب مجمع الحكرادلة 80١‏ ل ؛ - 
لكثامي قداسته السربين » ول 4 للحمالين المميّنين لغرفة 
فداسته » و؟ ل ؛ ‏ لخدامة وحمل العرش النقول » ١57‏ ل؛ 
لحافظ خزانة الكتب في الممبد الحبري © .م ليراً . 

وعند قبول القبعة » عليه ان يتكرم حجاب قداسته 
الاخصاء » وخدمة غرفته » والذي حمل القبعة الى مقر 
ثيافته » والكاهن المعاوت في المعبد البابوي ورفقته » 
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والكناسين اللسربين ( مرة ثانية ) » وحوذي المائلة الخيرية » 
والمرس الويري »؛ ويواقي الحرس البلاطي وطبالله » 
والاطفائة . 

وعند وضع بده على كنيسة مرتبته » يقوم بثل ذلك نحو 
بعض الاشخاص ولاسيا ه عائلات » المجامع المقدسة التي سيعيّن 
عضواً فيها . 

وللكردينال المقام الاول في نظام التشريفات بعد الملوك 
ورؤساء الدول واولياء المهد . فعله ان يبعث اليهم برسائل 
يعلنهم ها رتبته الجديدة . و'مخص منهم بالذكر الملوك 
الكثو لكيون . على ان عدد هؤلاء قد اخذ بالتقلص 2 فلم 
ببق منهم على الارجح سوى ملك بلجكا . 

وعله ان يكتب الى البابا » وفقاً للترحة الرسمة التي 
تبدأ بها هذه الرسالة وخَتم » ويكون مدير الاحتفالات قد 
سبى فعث ما اليه ؛ و كذلك الى عميد بجمع الكر ادلة . 

اما العبء الذي يثقل عاتق الكردينال الجديد اكثر من 
سواه » فهو ما ينفقه على حلته الرسمية ؛ إلا اذا اسعفه الحظ 
فوجد في خزائن سلفه ما تر كه فيها من الملابى الكردينالية 
ما يوافق »© على التقريب » قامته . 

ان هذه الملابى بامظة الثمن » بالرغم من القرار الذي 
اتخذه البابا ببوس الثاني عشر » من زمن قريب ©» وبه حوار 
بعض ما يعود الها » عامداً الى جعلبا اكثر باطة وأقل"» 


ف 


تنأ »من مثل تقصير ذيل «الغنباز» الاحمر والبنفاجي ©» 
واستقاء نصف ذيل الرداء ددرو » وحعل الملابى النفسجية 
اام السو واكرية من الدر قد غوسي لطر الع ب 

ومع ذلك فقد قدتر افضل الخباطين الكنسين في رومية 
نفقات الملابى الحكرديتالية كا إلي : 1١١,0.‏ لير للغنباز 
الاحمر ؛ ...و١6٠٠‏ لير للغشاز الصوف 4 ...ر.ة ل 
للرداء الكبير في الزيارات وهو من الصوف القرمزي » مع 
ما يازم له من فل وحرير ؛ - ...و40 ل لثله ينفسحياً ؛ - 
٠6‏ لارين حرير احمر متموج ؛ 6٠..ى.‏ و لله ينفجياً ؛ 
للوشاح الكبير ودود «ممهه من القرمز المتموج مع ذيله » 
٠..٠وومل؛‏ -لمله بنفسحاً ٠٠.وهح‏ ل 4 - لفروة ارنب 
تلسى فوق رداء الزيارات » .٠..وهج‏ ل ؛ ‏ للزنار القرمزي 
الماموج مع شراريبه المذهية» ...وع؟ ل؛ ‏ لزنار مع شراريب 
حمراء من المرير » ...وج ل ؛ - لبلرين من الصوف اسود 
بنضف 5 مبطن مجزير احبر 89.٠‏ ل ٠‏ 

اما القبعات فانه يحاجة الى ثلاث منها : حمراء من جلد 
فندس ممؤوون للحفلات اخارفة » تمنيبا: ...رهم ل ؛ 
وسوداه من الللد عبنه شريط مذهب احفلات العادية : 
ه..وهم ل 4؛- وعادية شريط مذهب : ...وهل . أما 
القبعة التي يلها البابا الى امير الكنية الجديد » بصورة 
خافة ”© فبي تقدمة من قداسته . 
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والمادة ان 'هدي الى الكردينال الجديد ذووه او 
اصدقاؤه صليب الصدر والتاج والماتم © الخ ... الا اذا 
كانت لديه من قبل . وعلى كل © فهذه اثمانها على وجه 
التقريب : صليب الصدر من ذهب وحجارة كرية » 
٠..وء٠٠ل‏ ؛- سللة ذهبية للصليب © .6..ر."١‏ ل ؛ - 
خاتم من ذهب وفصّه » ...ىه ل ؛ ‏ التاج 2 
-المكاز 2 ...ر.ء لل ؛ (المجموع : م.ور لوطا 
به ) ش 

هذا في شان ملابى الكردينال المدنية » اذا صح 
القول ؛ اما الملل المبرية الكنسية التي يحتاج اليها * اذا 
كان .اسقفاً » فبي ,نفسها التي يرتديا الاساقفة للقام بالمفلات 
الطفية » لان الكرديثالية لبدت سوى رتبة شرفية » لا 
تر يحاي وتم ,مقدبى + 


م آامراء الكنسة في دورهم. 


ارمل الي الكردينال سارته » وهي طويلة سوداه 
مقفة سثئة الطالة » يسوفهبا الاخ ألعي . فنصمدت 
اليها وانطلقنا سراعاً نحو دار صغيرة في احدى ضواحي 
رومة الانيقة » وضعها تحت تصرف الكردينال » للانتفاع 
بالكنى فبها » بعد ان صار كرديئالاً » احد الموسرين 
المحنين الى رهبانت ( لانه من رهانية فانونية ) > كم 


با 


انه تبراع با يقوم بنفقة الجهاز المفروض على أمراء الكنيسة 
الجدد » لاك الكردينال كاف لا يلك شروى ثقير 
شخصياً » ورهانيته من الفقر بحيث تعجز عن القيام .هذه 
النفقات 

وقد خصّت الرهانة بعض الاذوة من الرهيان الشبان 
بخدمته في دار سكناه . فكان منهم الاخ السائتى »© 
والاخ الضاهي 2( والاخ الكر تير » والاخ الخادم 5 
وكان يقوم لديه منزلة مرافق شرف عسمبوطانامء6 © وفقاً 
لا تقتضيه اصول التشريفات » صديق” انعليزي قديم » 
بسبش في رومية من ريع ثيل ؛ وفي الفلات الرسمية » 
كان تحمل رداقه ساب” استدعاه » من الريف » عمّه الغني المقم 
بالقرب من دار الكر ديئال ٠‏ 

ان الاخ ألكي سائق ماهر . فها نحن بحضرة طيخ 
ضعف البنة » كبير القامة » حنت ظبره انون . تتطلعه 
من جانبه فتخال وجبه منحوتاً في قطمة من عاج . وكان 
امامه قصاصة ورق قدية » يضيّق جفون عينيه ليستطيع 
قراءة خطوطبها الدققة بنظره الحير . فاما دخلنا ألقى على" 
نظرة ولد صافية حميقة » وابتسم » وانه ف يفتكش تحت 
الارراق المتراكة على مكتبه عن خاتّه الاسقفي » فوجده 
وادخله في اصبعه » ومد يمله ال وقال : هنا هنا » 
با يني » قبل هذا الخاتم تربح بعض الغفرانات . 


ل 
وبعد قبل “قرع الباب بغاية الهدوء > فانقطع الحديث 
الذي كاف قد بدأ يدور بيننا : - الغداء حاضر . 
فمنا فاجتزنا ردهتين صغيرتين للاستقبال » مقاعدهما حمراء . 
وفي غرفة الطعام خوان متدير أعد لمة اشخاص : 
الكر دينال » والاخ السائق » والاخ الخادم » والاخ السكرتير» 
وانا . فلونا جمعاً صلاة تبريك الطعام » وجلسنا . فاحضر 
الاح الطاهي صحن الموكرونة من نوع السباجتي » واتعه 
بآخر من الكوسا يزيت © ثم بقطعة لحم » فالمينة » فريتى 
الفا كبة . وكانت خمرة فراسكاني تشم في دنمها الزجاجي 
الصافي . وعند ناية الطعام » كان فنجان من مغلي 
الزهرر من حى الكردينال وضيفه فقط . وبعد 
الطعام تلونا معاً في المعبد الخاص بنتاً من مسبحة المذراء 
مريم . وعدت الى ردهة الاستقال . وهمناك جلن 
الكردينال » اكراماً لضفه » الى البان © فامممنا قطمتين 


موسقتين : « صلاة عذراء » و٠«‏ الفى هنري» » سكف 


على ان سائر الكرادلة لا يعيثون بثل هذاالتقثشف 
والنسك كالكردينال لببسه مونوزوم . فكرادلة الدواوين 
في حالة مالبة لا تدعو الى هدوء البال » لان المتحدارين 
من اسن ننه 6 عربقة .وغنة © اصصوا الادزين؟ .+ فين 


الكردينال البوم من الموارد التي تضمنها له الوظيفة التي 


ل 


بشغلبا . نمن كان منهم في الدوارين » خلص” براتب 
سنوي يراوح بين ثلائة واربعة ملابين لير > تقدمه اليه 
ادارة ارزاق الكرسي الرسولي . ويقدام الى الكردينال 
الذي شرف على ادارة جمع من امجامع المقدسة » علاوة 
على ذلك » راتب طبري قدره نمحر ...,ر.9٠‏ لير» 
بضاف الله مبلغ آخر زهيد اذا كان عضواً في مجامع 
اخرى . على ان كل هذا قد لا ينث نفقة ببت يفرض 
عليه نظام التشريفات مقتضيات عديدة . 

وفقاً لمقررات جمع الاحتفالات » يحب ان يتميز منزل 
الكردينال بالخصائص التالية : سلم خارجية حمية المنظر » 
لا علافة لا لم الخدمة » غرف اللكنى الخاصة » رواق 
صغير ©» فاعة انتظار » قاعة اجناع » ردهة العرش ©» ردهة 
استقبال » ومعيد خاص . ويحجب ان يعلو باب الرواق 
مظة ار قبّة مبطئنة بالجوخ الاحمر » وان يرضع الى 
جاتب منه » نحت فبة كالابقة » تتدلى منها اهداب من 
حرير اصفر »© مقعد” ووسادته مغطبّيان بقلاش من 
فاخن 47 حوضط ‏ الوسادة »تفار الكردينال + 
ويحجب ان يزين هذا الثعار ابواب قاعة الانتظار » حبيث 
لا بد من قطعة أثاث توضع عليها فلنوة الكردينال 
المثلثة القرون ونءمموه . اما قاعة العرش فتفرش بائمشة 
ارجوانية ؛ وعلى الجدار الاقصى منها قبة حمراء باهدابها 


١٠ 


ولكل كردينال ٠‏ عائلته . اي بلاطه . وبالرغم من 
الظروف الحاضرة © فبي ما زالت تألف » على الاقل » 
من كاهن رئس غرفة »؛ ومرافق من الاشراف © وكاهن 
يحل الذيل » ورئسن خدم . ولكمل من هؤلاء بزةة 
رسمية بحم بها نظام الاحتفالات . فالشريف يرتدي بنطلوناً 
من حرير اسود وسترة متموجة » ويلس جوارب حريرية 
وحذاء ذا يزيم فضي » وحمل سفاً قصيراً » وعلى رأسه 
فبعة بقرئين وريش نعامة سود. 

ولا بد للكردينال من سسيارة وسصائقها فالمفر وض 
مبدئياً ألا بشي الكرادة في شوارع دومية . ولحكنهم 
قد مخالفرن هذه القاعدة . على انهم تليْهوا الى تحب 
الشوارع المطروقة . 

ان القيام بنفقات بيت على هذا الشككل ليس 
بالامر المّن . ولحذا يقبم معظم كرادلة الدواوين في 
دارات رسمة بالقرب هن الثاتكان » إما في الجامع الني 
يديرورتف شؤونها » وإما في القصور الرسولة العديدة 
خارج حاضرة الثاتكان . فقصر جمع | نتفيش وحده يتمع 
لسكنى هة كرادلة : 

واكثر امراء الكنة المموزين يعوالون على بعض 
موارد اضافية . فكرادلة الدواوين جيعاً ينهم البابا 
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د حماةة » للعديد من الرهيانات رجمعيات الراهيات 
لبدافموا عن مصالحها في رومية . ويم* التعبين وفقاً طالة 
الكردينال المالية . فمن كان في سعة. بمين لهاية رهبائيات 
ذقيرة تاجة » لاف من كان في حاجة فيجمل حامياً 
لعض اديرة ميورة يمكنها ان تتوفر على مداه بشيء من 
الماعدة » او على الاقل ان تدعوه الى قضاء عطلته الصفية 
ضيفاً كرياً عليها . 

وهناك طريقة نادرة » ولكن جد فمالة » ازيادة دخل 
الكرادلة » هي قشل البابا . فاذا اقببت اعباد” حافة في 
بل ما » وأوفد البابا كرديالاً من قبل 4 يمل شخصه 
بالذات © فيتقبل مظاهر المفاوة والتكري الني تق للحبر 
الاعظم نفه . وكان لبعض هذه «١‏ القصادات » »> في تاريخ 
الكنبسة الحديث » شأنه يذكر ببب نتائحها الموافقة . 
منها مثا ابفاد الكردينال باتثلئي الى لورد والى ليزير في 
فرنا © احتفاءً بالاعياد التي اقببت في الادلى للمذراء 
ريم » وفي الاخرى للقديسة تريزيا الطفل يسوع . وبلدات 
اميركا الجنوبية » العريقة في الكثلكة والحساسة بمظامر 
البهرج الخارجي » ”تعد لمثل البابا استقبال الظافرين . 
ويبذه المماسبة تقدم اليه هدايا تنه . وقد اخبر الكردينال 
روفيني رموىج » مطران رائنا » انه كان يمل البابا مرة » 
فدعته اسرة غنية لتناول الطعام . فيا كان اشد دهشته » 
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اذ جاءه الغامان » في آآر الوليية » بقرص, ككبير من 
الحلوى © فقطعه فوجد فبه الماسة” كمنة : تقدمة احترام 


تن وي الييك! الى متثل البانا: 
غ- بساطة كرادلة الدواوين في معيشتهم . 


انقضى وزال الى الايد ؛ على ما بظبر 2 عبد 
كرادلة عصور النهفة . فلم يمد في الكنية الآن امثال 
اولئك الكرادلة ؛» مناصري الملوم والفنون » وحّضّتة 
الفنانين والعلماء والادياء » الحتّكين في مد" الموائد 2 الممنين 
بالحيل والصبد ومواكبها »© الذين يروقهم عزف الموسيقى 
وتثيل الروابات ؛ وفد يحون بانفسهم في دساس 
سياسية » ومكائد ومغامرات اخرى . فالكتية القصصيون : 
بورجه وادنتزيو وزولا » ساهدوا بعضاً من امراء الحكنية 
متحلببين بالارجوان » يقومون بنزهتهم يكل اببة » على 
الطربق الآيّة دنممه ذلا على مدخل رومة . وكانت الشس 
تلقي اشعتها الحتضرة على قناطر الماء الجراء والمدافن 
الوردية اللون ؛ وعجلة الكردينال قر' يحوذها وخادم 
نافته بيزته الرسمية »© متأثترة خطوات شيخ يرتدي 
الارجوان المنموج . فالكرادلة في تلك الازمنة كانوا 
حافظون على التقليد الذي يحظر عليهم ان يدوسوا ارض 
المدينة المالدة » فكانت لمم مواكييم ولم يكونوا 
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بتورعون عن الظبور بالملابس الباهرة التي كانت تفرضها 
عليهم دواثر القاتئكان . 

اما اليوم » فانك غالبا ما تصادف في وسط المدينة » 
اميراً من امراء الكنيسة بير على قدمه » متنكراً برداة 
اسود طويل © كاحد الا كليرسين العاديين . 

غير ان كرادلة رومانيين لا يزالون بملحكرن 
حتى اليوم قصوراً في جبال الابروز «#مصحده او في 
فراسكاني مهدهج بالقرب من رومية » حيث يملوررتف 
بالكرمة » ويجلسرن الى موائد لا ينقصما ثيء من 
الوان الطعام والشراب . وهم لا مخرجون على طريقة المعيشة 
الصارمة الدارجة في رومة العصرية » فيكيبون مثل 
زملام على المبل الشاق © وقلللا ما يشتركون في موائد 
العثاء لدى الفراء »او في السهرات الني تحبييا 
الارستقراطة « الوداء » ( الا كليرسة ) ؛ وقد تلمحوم 
احباناً في مباراجم السود الطويلة من وراء ستاراتها » 
وكأن الاحتفالات الطقية الفخمة واريج البخور قد 
عودتهم رفع الرأس عالاً مشيخراً 2 ومشة مبسة 
مسطظر 6 

ولكنهم بتعيدون © في دائرة اق اعهم ؛ مظاهر 
السادة العظام . فالقرية برسّتها تعمرف © يكمل سبولة » 
بوصول صاحب الثنافة » فتزحف الى لقياه . ويبدأ جمد 
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الكبنة او كاهن الرعة » فقدم اله هدايا شبه طقية ©» 
ويتبعه الوجوه والاعوان . ثم توقفد الافران لاعداد 
الطعام للاصدقاء المدعوين من رومية ٠‏ ويغتم السكان كل 
فرصة لنصبوا على شرف كردياالهم اقواس النصر ©» 
ويتروا جدران منازهم من الخارج باعلانات كتبت بسرعة 
لاكرام ه المحسن الكبير » وه الحامي القدير » الذي 
« يأني باسم الرب ». وحتى في داخل الكنية » تشيد 
صحائف الرخام يعبارات منيقة بخاء الكرديئال . ولين 
في القرية من لا يتمنى » حتى لو كان شيوعياً » ان يرى 
يرما ه كرديناله » جالاً على عرش مار بطرس . 

على ان الكردينال العصري لس من هذا الطراز . 
فهناك من يحوب العالم بالطبارة » مثل اسبان ؛ وهن يقتحم 
المصائع فيخطب في العمل الشيو عبين » مثل لركارو مطران 
بولونة ؛ او يتنتقل بين الحند والولايات المتحدة 
الامير كة » مثل تبكّران » مميد مع الكر ادلة . أنه 
لمدهش حقا اختلاف الاجواء الى بعش فيها » من جبة » 
الكرادلة رؤساء الابرشات ©» التأهبون دائاً سال » 
والمضطرون الى بحاراة الحاة العصرية في سيرها الجامح ؛ 
ومن الجبة الثانية » كرادلة الدواوين الرومانية الذين 
يقتبون »2 في حاضرة الثاتكان الصغيرة » دروساً في الفطنة 
والدراية كأنما مقتبة من اهل الريف . 
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ان عدد كرادلة الدواوين ينقص شْثاً فشيثا © فانهم 
حالبأ تسمة عشر كردينالاً » وكلهم ابطاليون 2 ما عدا 
واحداً فقط ©» هو يدم » المولود سنة 1همم١‏ . فهو 
بته احد اصاغر الكرادلة المقبمين في رومية » ولكئه 
اقدمهم في الكردينالية . ان معدل حمر كرادلة الدواوين 
برتفع جداً » فحكأن جمع الكرادلة بطيل الع . 
فبنهم اليوم ائنا عشر كردينالاً تحاوزوا الثانين » وسبعة 
وعشرون فوق البعين . 

لبس كرادلة الدواوين في الغالب من الرجال اللامعين . 
فقد كانت الكر دينالية في رومية مكانأة لموظفين دنا اجلهم 
او قضوا حباتمم عاملين باهلة وصدق وتحرد في خدمة 
الثاتبكان . ثم إن بعضهم مدين بهذا المقام الرفيع للصدف 
والطوارىء . 

ويحدث احباناً ان الكرادلة © القبّمين على الجامع 
المقدسة » بشيخون في مناصبهم »© فينجم من ذلك مشاكل 
عويصة» لانه لبى اصعب من استبدال الشبوخ » في القاتيكان » 
بآخرين افل” منهم هرما . فبلبأ البابا آنئذ الى استعمال 
ملء سلطته » والى شىء هن القاوة ©» لوجب » بقوة 
سلطانه المطلق » على احد أمراء الكنية اخلاء المنضب 
الذي ما عاد يقرى على القيام بمقتضاته . وبين هؤلاء 
نفر” يقومون برئاسة امجامع » ولا يرون بعناد على 
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مواصة العبل فوق طاقتهم فحسب © بل يشفلوت احياناً 
اكثر من منصب واحد . فنثأ عن ذلك تأجل تعسينات 
جديدة في مقاتها » وعراقل اخرى لا استطبع البايا الحالي 
ازاحتها بالنبة الى طبعه ومزاجه » فيؤئر نْب الاصطدام 
با على اتخاذ قرار عنيف يثأنها . 

وبين كرادلة الدواوين » واحد لا غير لا يذهب الى 
الفاتيكان » هو الكرد نال جوريو وروون » المولود سنة 
19 . ولبن ذلك ببب تقدمه في السن فعب »2 بل 
لانه يتعمّد التبان » هذه الطريقة » عن معارضته للخطة 
الي يسلكها البابا الحالي في سامة الكنية . فالكردينال 
جوربو كان من الاقلية التي فالت» سنة م205 بوجوب انتخاب 
رئيس الكنبة من الرعاة الذين تَرسوا في خدمة النفوس » 
ويولون الروحيات الاولة والافضلية . 


القسم الثالث 


الدواوين الرومانية 


الفصل الاول 
موظفو الدواورن الرومانية 


١‏ - الموظفون ودوحامهم. 

هوذا الاعة الكبرى » في ساحة القديى داماز في قلب 
الثاتبكان » تدق الواحدة والنصف ظبراً . فيركز الدري 
البابوري قلقه الفخم » وتصرف مصاعد وزارة الدولة 
صريفها » وان هي الا طرفة عبن حتى تغص الساحة والاروقة 
والسلالم المرمرية باسراب من الغنابيز السود » تتخللبا هنا 
وهناك جبب بنفمجية مهيبة » بسرع لابسوها الى حيث تنتظر.م 
قصعة من المعسكرونة الساخنة الفائرة » تليها القلولة النني تطبيب 
لكان شواطىء البحر المتوسط . 

وفي هذه الاعة» ترى المشهد عبنه في قصر القدين 
كاليت الفح الارجاء الذي يضم عدة بجامع مقدسة ؛ 
وفي بمرات جمع الكنية الشرقية » حيث تتجاوب 
الوشوئات ؛ ووراء ابواب مع الاتفيش » حيث «٠‏ الدخول 
منوع » ؛ وفي مع نشر الايان » المقر العام للرسالات ؛ وفي 
محكمة الروتا » وديوان الحم الرسولي ؛ و جمع التوبة » 


لخريل 


وسائر القصور الني يملكها الكر سي الرسولي في رومة خارج 
حاضرة القاتكان . 

الاعة الواحدة والنصف هي معاد خروج الا كليرسيين 
موظفي الدواوين الرومانين من مكاتبهم . 

بين هذا المبور الغفير من كبنة يحتاحون فجأة شوارع 
الفاتكان وقصور الكرسي الرسولي » نخد كبنة عاديين » 
ومنسنورية ورهاناً خصهم رؤسازمم مخدمة ادارة الكنية 
المر كزية . واذا استثنينا فلّة تؤئر دوما التواضع والدعة 
على شرف المراتب » يُصبح لموظف الثاتكافي » بعد 
بشع ,سنن بطريفة 1ل2 )امكو را :6 فرط دان بكرن 
اميناً في خدمته » ومن الا كلير'س العلماني » لان الرهبان » 
وهم من اهل الزهد والنك » يعزبون على مدى الحاة عن 
قبول المراتب الشرفية . 

على ان للقب مننور درجات متفاوتة عديدة» وفقا 
لأمة الوظفة التي يشغلها حامل اللقب في الدواوين . وتقاى 
هذه الدرجات يفروق دقيقة ف اللون البنفسجي البادي على 
الجوارب وازرار الملاس وعلى الشرائط والاردية الني يحق 
لبسها سواه في المفلات الكنسية الطقسية او في الاستقبالات 
المدنة الرممة . فالارجوان علامة الدرجة العليا » اي 
الكرديئالة » اذ ان الابيض محفوظ احبر الاعظم . و كابا 
علت درجة الموظف » تنبدل فروق اللون البنفسحي من الزاهي 


لفن 


الى الحري فالقرمزي . 

ان عدد الموظفين الاحكليرسين في الدواوين الرومانة 
ينامز الالف » ما عدا اصحاب المقامات المالة : الكرادلة 
والمطارنة والاساقفة الذين يديرون المجامع . ولبس بين الموظفين 
من العاماننين سوى بعض خبراء ومتثارين او صفار 
الموظفين . وانه » والحق يقال » لعدد مشل جداً بالنية الى 
حكومة 'جمل العالم باسره دائرتما الاقليسة © فضلًا عن 
ولايتها على النفوس . 
؟ - نظام الموظفين الداخلي . 

سنة ١401‏ » اذاع البابا ببوس الثاني عشر نظاماً دققاً » 
حده فيه شروط انتقاهء الموظفين وموجبات عل وكيم . 
والمبر الاعظم يعيّن بذاته اصحاب المقامات والمراتب 
العليبا » وتبلغهم وزارة الدولة تعدنهم بطافة منها ٠‏ ومن 
دونهم من الموظفين » فيعينون عادة باتفاق خاص بين رئيس 
الجمع والاسقف او الرئين العام » صاحب الولابة على المرشح 
للوظفة » ومن المقرر ان لا بقل عمره عن اربع وعشرين 
سنة » ولا يزيد على خمس وثلاثنين » ومن عائة معروفة 
بحسن الاخلاق والتديئ » ومشبود له بحن السلوك الدبني 
والادبي والوطني » وان يكون في حل" من الخدمة 
العسكرية . ويشترط في الاكليرسي ان يكوث. حائزاً » 
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مبدئاً » مأذونة في اللاهوت » واخرى في الى القانوني » 
على الافل » وان يتقن لغتين عصريتين » ويعرف بسوسولة 
اللغة اللاتنة . 

ويصرح البند الثافي عشر من النظام الداخلي بان على كل 
موظف في الدواوين ان يقسم البيين التالية : « باسم الرب » 
انا فلان الفلاني اعلن واعد واقم افي اكون مطعاً على 
الدوام للطوباوي مار بطرس وليدن البايا فلان وخلقاله 
الشرعيين » وافي اقوم بكل اجتهاد بلمهام التي توكل الي" في 
هذا الججمع » واحفظ بكل دقة سر المنة » وأعد ابضاً افي 
لا اقل ابة عطية » ولو كانت على سبيل الهدية . وعلى هذا 
فليكن الله في عرني » وهذه الاناجيل المقدمة التي المسها». 

ويقضي البند النالث عشر على الا كليرسبين ان ببرزوا صك 
الامان والقسم المفروض ضد مذهب ١‏ العصرية ». 

ويستدرك النظام » وواضعه هو الحكردينال كالي 
المثهور بدقته » كل ما يتوقع حدوئه للموظفين» ويحرص 
على حفظ سلطة الرؤساء قبل كل شيء. من ذلك © مثلا » 
انه في المالات القية جداً التي ا بم اختبار الموظفين 
بطريقة الماراة » لا بقبل احد في الاراة إلا بقرار أعلى 
من الكردينال رئين الجمع . واذا تعيب احد 
المرظفين » فعلى رفاته في المجمع ان يكونوا دوماً تحت 
تصرف الرؤماء لقوموا مقامه » بدون ان يحق لهم تعويض 


1١ 


ما ببب ذلك . 

ويورد الند الاريعرن سلالة طويلة مما 'يحظر على 
الموظفين : لا يؤذن لحم 2 في ساعات العمل » ان بتحادثوا » 
او يتقلواءاو يتغواء ولو وفنا قصيرا جدا»يدررت 
رخصة من الرؤساء . ويحرم عليهم قبول تقادم مالة او 
عينية » والانخراط في احزاب سياسية » والاشتراك في جمعيات 
او منظمات لا تتلاءم تعاليمها وانظمتها وتعلم التكنية ونظامها . 

ومن حصل من الموظفين على انام السكنى داخل 
حاضرة الثاتيكان » فتوجِب عله ان يقيّض للرؤساء الاتصال 
به بسرعة »2 عند الماجة » في اية ساعة كانت من النهار او 
اليل . وعليه ارك يقوم ما ينتدب له من حمل عند 
الضرورة » حتى لو كان ذلك علاوة على عمله القانرني 
ومن لا يتا هذه الشروط » يتعرتض رات ملزله 
الثاتسكاني » بقرة اللطة المطلقة الممطاة للرؤساء . 

ولا همل النظام الداخلي تعيين اباب العزل . فنا 
افشاء السر” » والوقوع عن عل الديرن وار كات ما من 
مأنه ان يضير سمعة الجمع او ينال من كرامة الكرسي 
الرسولي » واقامة دعاوى على موظف حنى لو انتبت 
بتبرته »الخ ... 

اما المعاشات فجد زهيدة . فالموظف لا يعطى في البدة 
احكثر من ...,.؛ لير ايطالي شبرياً ( 70000 قرش 
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لناني ) ؛ والموظف العادي نحر ٠..رءم‏ لير ؛ ومن 
وصل الى الذروة في ملاك وظفته فلا يزيد مرتبه على ٠٠٠و٠6١‏ 
لير شبرياً » وهو مرتب كردينال رئين مع . وقد 
جعل معاش الاكليرسين اعلى قدلا من مماش اندادهم 
العائانين » لان الكبنة عادة لا بقبضون 00 2 
حتى لو كان على عاتقبم اعالة والدهم نم الموظفون 
الاصليون في الدوادين » في حبن ان انين 0 موظفين 
فيها الا بطريقة التساهل والتسامح . 

لببى الموظفين ابة منظمة نقابية » ولبى في اسشطاعتهم 
تقديم مطااب جماعة . ومن الممروف ان لارؤساء قمع كل 
محاولة من هذا النوع على وجه السرعة » بقرة سلطتهم غير 
الحدودة . على ان موظفي الدواوين قد انثأوا منة م6١‏ 
جمعية اسعاف متبادل . 

وبعد ان يخدم الموظف خمة وثلائين عاماً » محق له 
التقاعد »2 وفته توازي المعاش النهائي تقريباً ما عدا 
التعريضات . 

هذا وقد *خص” فريق من الموظفين ببعض الانعامات » 
وهم العاملون في المصرف القاتكاني الذي يدعى ٠:‏ مؤسة 
الاعمال الدينة ». فان بين عماله نحو خمسة عشر اختصاصاً من 
الا كليرسين والعابانين » وهم ينعمون بنظام خاص وبعاسات 
تفوق بكثير معائات زملائهم في سائر الدوائر الرومانية . 
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م - الموظفون وطويقة معيشتهم 

لبى من غرابة » واطالة هذه » ان بضطر موظفر 
الدواوين الى الاكتفاء بعيثة وضعة جداً . فانهم 
ببحكنرن اديرة » وثبمونون من مخازن حاضرة 
الفاتكان » حيث الحاجيات ارخص 0 منها في رومة » 
ببب اعفائا من رسوم البرك . وقد يلجأون احياناً الى 
تحاوز نظامهم © ففيقومون ببعض هعمال خارج الجامع » 
ليتسكنوا من تديد نفقات حاجامم آخر الشبر . 

على ان في استطاعتهم جميعا الاستمانة بحنات القداديس التي 
قد لا يتغني عنها الكثيرون منهم . ومعلوم اث المؤمنين 
يرسلون الى القاتئكان من الافطار الاربعة حننات لاقامة 
قدادين في كنبة مار بطرس الباسيلية او سواها من 
كنائى رومية » كما ان الاساقفة والزوار الوافدين الى 
روسمة يقدمون حنات للغاية نفها . فتجمع هذه الحسنات 
في مكتب رئيس غرفة قداسته » وتوزع يعدل على الموظفين 
يحب حاجة كل منهم »© لقاء تعهدثم باقامة القدادس 
المطلوية على نية الحنين . 

ولكن حالة بعض الوظفين في الدوادين وفي البلاط 
الرسولي لا تبعد كثيراً في الغالب عن الفاقة . فات 
مننيوراً جدلا » تحاشاً لتررط في العوز » قد اضطر 
الى العيبل كدليل في متاحف القاتيكان ؛ ولكنه 


الخال 


لا يؤدي هذه الخدمة الا الى اصدقاء اصدقاله حرمة” 
لمخصبه ومقامه . ومن المنتبّر ارت ا مو سيقي الكير 2 
لورتزو روزي نوموم » المدير الدائم لجوفة المعبد السبتي » 
م يتغلب على صعاب الميثة الا يفل حمل صحفية قامت 
صدفة في ابطاليا » فاسترعت انتباه الرؤساء الى احد ابحاد 
الثاتبكان في ايامنا . هذا ولبى لبعض الكرادلة مندوحة 
عن قبول الضافة في دير راهيات 2 او في بيت صديق 
من العاانيين 5 

على ان موظتفي الثاتيكان خليقون » واي الحتى » 
بحظ' افضل . فهم .هنون بتسير الاعمال في دوائر الكنيسة 
المر كزية على احسن وجه . فاليهم ينتهي بريد ضخم © يرد 
من كل بلدات العالم . وعليهم ان برتسّيوا المحفوظات ©» 
ويصنئفوها » ويضعوا لها العناوين » ويعلقوا عليها الحواثي . 
فلا شيء يضيع © ولا شيء ينى » في الكنية » ا 1 
الفي منة . فاذا اقتصرنا على محفوظات دائرة التم الرسولي 
وحدها »© فانها تحر ي وثائق النوات الالف الاخيرة في 
اكثر من حة آلاف بحلتد ضخم © فضلا عن انها تحفظ 
جمرعات يعود تارخها الى منة مس٠‏ م . ومن موظفي 
الدوائر في المحام من محققون الدعاوي ويصدرون 
الاحتكام . 

فهذا اليش من الموظفين الرومانبين يضع يده على ادارة 


يفنا 


الكنة برمتها » فان في ملفاته وثائى اعلان القديسين الى 
جانب مرا سيم الحم الصادرة يحق المارفين والمذنين ؛ وقيود 
تعيين الاساقفة حذاء تثبيت فانون رهبانة جديدة ؛ وتجيل 
مشترى اراض. للكرسي الرسولي يوار اضبارات العلافات 
الدقيقة بائر الكنائى المبحية . ان حيةة الكنية 
اليومية في العالم اجمع تمر بين ابدي هؤلاء المتشيورية 
العاملين في الدواوين . وهم » وان حرموا حق التصويت » 
فليست قوتهم يسبب ذلك غير ذات شأن . فهم الذين 
مخلقون في رومة جوها المير ا كتناهه » ويعدثون يصير وانام 
الرأي العام في العاصمة . وقد يجبدون » على غير عم منهم 
احياناً » في اليمئة بطوتهم على حكبار الررساء » 
كالكرادلة وسائثر اصحاب المقامات العلا » فيصحون إما 
خصوماً فييُخشّون » وإما شركاء فيرجون . 

وفوق ذلك >فان الشيخ » القابع منمزلاً في ذروة 
البناء » قد لا يُفلت من الضغط الحائل الذي 'يحرونه 
عللة . 


ع - تدويل الدواوين . جنسية البابا . 
من وقت الى آخر » يخطر على بال بعض الباباوات 
ان بحر ي اصلاحات في الدواوين » فيبدل المبود في هذا 


١4 


فجعلها مطابقة قتضات الازمنة الحاضرة . ويعزى الى 
البابا ببوس الثاني عشر انه كان عازماً على تطويرها ينوع 
وري »لو لم تطغ عله الاسُفال © ويتول” بنفه 
وزارة الدولة ؛ نضلًا عن انه انصرف الى مهام اخرى 
حالت دون كمكنه من معالجة مشااظل الدواوين. 

وحاول اليابا تدويل الموظفين الاداريين » قدا 
ذلك في بعض الدوائر » ولاسيا وزارة الدولة » ولكن 
الا كثرية الاحقة من الموظفين المر كزبين هم بنوع عام 
ايطاليون . والعهاللون في الدواوين من الليرسين 
اجانب انما هم »2 في الغالب » هن خريجي الا كليرسيات 
والمعاهد الرومانة » حيث قضوا سنين عديدة في الدرس 
والتأدب »© فلا يلحون ابواب المناصب الخطيرة الا بعد ان 
يكونوا قد اصبحوا نوعاً ما رومانين . 

ان تغلب العنصر الايطالي في الوظائف على غيره لا 
يبدل شيئاً على الاطلاق في خصائص الكنيسة الجوهرية ؛ 
كا اننا جنسة ابابا لا تبدال شيا في المقام الامي 
الذي بشغله . فقد نشأ تقليد في هذا الثأن » ( وقد 
تعبث به مفاجآت انتخابية متطساعة كل حين) » 
ولكنه تقليد منطقي »2 على ما يظبر © لان الابا اسقتف 
رومية > ورومية مدينة ايطالية ؛ كا انه تقليد حكم 
كذلك » اذ لولاه لبلغت المزاحمة القومية ذروتها © واف 


اخنا 


أن قومي لانتخابه كلها عرض انتخاب بايا جديد . 

على ان البابا » كل بايا » بدافع شمول المشاكل التي 
تتقاطر » كل دقيقة » نحو الثاتكان من كل الآفاق © لا 
يعود يختص بلد » اي بلد ©» عندما تطرح على بساط 
البحث الممضلات الكبرى التي تواجهها الكنية جمعاء 
فيصبح البابا حينئذ » ابة كانت جنسبته » حامي العقيدة 
والمقبدة هي نفها تحيه من كل انحراف قومي لاني 
مؤون الامان . 

لكن الامر لبن كذلك بين الموظفين الثانويين 
الذي علأون الوزارات والمكاتب الرومانة . فهنا الاحقاد 
القومة » والتعصب الوطنى » والضغائن الساسة » تلعب دورها 
المقير . فتعاني الحبة المسحية » وخاصة في هذه الحقية المضطربة 
من تاريخ العالم » صعوبة جمة في اماد الفزعات المتعصية 
و تخفيف الصدمات . 

ان النواة الابطالية في الدواوين » وقد تحدّرت من ١كليرس‏ 
ايطالي متك بجملته بروح الحافظين وبالاراء القريمة » تضطرب 
سرعة كا وصلتها اخبار من وراء الارياف الرومانة . فان 
الثورات » ايا كان مصدرها » 'ترهبها » واتقلاب الانظمة 
الحكومية يقلقها . انها تحترم الالقاب التي لا يفوقها احد 
في مارستها » ويلذ لها ان تؤدي التمجيد الى التيجان الملكية 
حيث لا تزال بعد على الرؤوس . وكل نزعة الى التجديد 


بثونل 


والاصلاح والمبادهات الجريئة في ححباة الكثلكة اليومية » 
تستفزها الى مقاومة لا اعنف منها ولا اضرى . 

على ان بين هؤلاء الموظف ين » الذين كيّفتهم قرون من 
الانضاط والتمرس واليرة » افراداً لا يفون عن الاعين 
البصيرة » قد اتصفر ا بالحمة الوئتابة» والتواضع العميق» والتقوى 
الحاوص . فبؤلاء الكبنة لا ينظرون الى الدواوين نظرتهم 
الى الادارات الاخرى » ومشاكلبا النائْئة عن عدد 
ساعات العمل وعن استحةاق الترقي . انهم يذهبون الى 
مكاتبهم » متبقنين انهم يتسّون موام مقداسة » مها كانت 
وضيمة. انهم يفكترون في ان الملكورت الذي ييثون 
ويبنون اما هو » في النتيجة » ملكوت النفوس » وليى من 
هذا العام . انهم لا بعملون الا في قئلرة خارجية هي 
ضرورية وتاقصة مما » ولكنبا تستبدل باللب المي الذي 
تلتف” عليه » ويتفذى هو بالامرار المقدسة . اخ 
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انهم مخفون ما في نفو سهم من نشوة واتدفاع تحت مالك 
ألفوها كاحبار مدربين على الرزانة والوقار . 

ثم ان كثيرين من هؤلاء الكهنة والرهبان محز” في انفسهم 
ما في الحياة وراء المكاتب من جفاف © 
دعرتهم تدفعهم في اتجاه مختلف . لهذا يحاولون احباناً التماص 
من الحباة الراتبة في المكاتب لقوموا« يمخدمة النفوس ٠‏ . 
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لسن 


فجوبون ضواحي رومية كرشدين روحيين متطوآعين في 
المؤسات التي تحنو على الاطفال الهملين » وتحمي الطلبة 
الصغار من الاخطار المحدقة بم » وتعنى لهداية المال الى 
البل القروبمة ؛ ويزورون المرضى في اكواخهم القذرة » 
و تسعفو نهم بإرسادائهم » ويشددوم في تعالم الاعان » و'حون 
فيهم الرجاء بالله »اذ بشر كونهم في اسرار الكنيسة » وير ودون 
المشرفين منهم على الموت القربان الاقدس »2 وممسحوهم 
بالزيت البارك . 

ان هؤلاء الكبنة والرهبان تضيق نفوسهم الوثتابة بما في 
الدواوين من فتور هادىء ناعم » فيفركون منها الى حيث تحد 
حباهم الروحية ااراة حقلا تند فيه فثنبيه وتحيه . 


الفضل الثاني 
المجامع المقدسة 


. عحموميات‎ -١ 


ع 


يقوم اليوم بادارة الكنسة احد عغر جمعا وموننويومودمه 
نذكرها يحسب اقدميتها : ١‏ - السنئفيش ؛ المجامع المقدسة : 
م للاساققة 6لوزمهؤوزوههت وز ؛ م - للاسرار ؛ + - للاكليرس 
العامافي وللشعب المسبحي وانوده© 4 ه - للرهبان ؛ « - لنشر 
الاعان ؛ با للطقرس ووئزم ؛ م للاحتفالات امتهممهمة0 ؛ 
- للشؤون الخارقة العادة 4 ٠٠١‏ لامدارس الا كليرسية 
والامعات ؛ ١١‏ - للكنبة الشرقة . 

ولكل مجمع كردينال يرنه » يدعى مقدم المجمع أي 
رئبه وروم » باستثناء ثلاثة بحامم بيرئسها البابا بذاته » هي : 
| نتفش >2 وجمع الاساففة » وتجمع الكنية الشرقة ٠‏ ديل 
الرئيس في الجمع اسقف او حير يدعى المعاون عنهوووومة ٠.‏ 
اما الجمع الذي يرنه البابا فالكردينال الموانج بادارته 
يدعى سكرتير امجسع » وهو بالفمل رئينه» ويليه 
المعاون . 


ففذا 


يراد بكلنة مجمع بحصر المعنى فريتى من الكرادلة عينم 
الخبر الاعظم »2 ويعود اله وحده مبدئياً ان بتخذ 
القرارات النهائية . على ان هؤلاء الكرادلة قد لا يتسنى لهم 
دائاً التدقق المقتضى في المائل التي يدرسونمها » فلا بفي 
تداوهم بالغرض المقصود 4 ما يمل رؤساء الدوائر 
اتتصين يرتبتكوت في تسيير الاتمال . ونمخص” بالذ كر من 
هذه الناحية مجمع الشؤون الخارقة العادة الذي يدعى الى 
ابداء الرأي في معضلات ساسة دفيقة » فسيب في الغالب 
الى د“ يلماسبي وزارة الدولة الكثير من العناء وارتباك البال . 

تلتئم جمعيات الكر ادلة العامة ومرؤزوورم في القاتكان بطر بقة 
حافة . وقبل الالنثام بمشرة ايام » يرسل الى كل كرديتال 
ملف' القضايا المطروحة للبحث » مرفقاً ملخص البراهين المثبتة 
والناقضة للقضية من وضع احد موظفي المجمع » ومخلاصة 
الوثائق المامة 2 وبالاسئلة التي يجب الرد عليها » و بتقرير 
المقثار » وكلها مطبوعة في المطبمة الثاتكانة التي 
يقسم عمالها انهم يحفظون السر . ويكلآف احد كرادلة المعة 
درس القضة بنوع خاص ويدعى المقرد ؛مءومم . فيبدي 
رأيه في اثناء التثام ابمعة العامة» ويناقشه اياه سائر الكر ادلة » 
ويؤخذ القرار باحكثرية الاصوات . على ان هذا القرار لا 
ينُصبح نافذاً إلا بعد ان يصداقه المبر الاعظم » إلا اذا كانت 
القضية غير ذات شأت » من تلك التي يفوتض البابا الى 


آقدة 


الكردينال رئيس المجمع الختص ان يبتها . 

ويقصد كذلك بكاية مجمع بالمعنى الواسع المكاتب التي 
تدرس فبها القضايا العائدة الى ال مجمع . وهنا يمل الدور الاساسي 
الشخص الثاني في ا مجسع ( السكرتير في بعضها 2 والمعاون 
في بعضها الآخر ) . وهو سُبِه بدور المديرين المامين في الوزارات 
المدنة » أعنى ان حمله هام جداً » ولو كان خفياً عن 
العموم . نبو الممرا الثابت الذي هيء الجمعب ات العامة 
ويعسن المتشارين ويقرر الامور الجارية ؛ وهو يحظى» في ايام 
معبّنة » قابة البابا اكثر من الكردينال نفه احاناً . 

وتعقد الدوائر القائمة في كل بجمع اجتماعات دورية 
مرة او مرتين في الاسبوع » فبلتثم جمع كبار الموظفين بحضور 
الكر دينال . ويقوة اللطة المفوئضة اليم » يقرآرون ما يرونه 
يدون رفع الامر الى الجمعة الكر دينالية العامة . وهذا ما 
يدعى الجلس وووهموومن . وعلى الححرتير او المماون ان 
بتشيره في الامور الدفيقة . 

وبين مو ظفي كل يجمع من يُدعون احرر ين تأمماده 2 » 
و مهمتهم تحرير المسو”دات © بعارنهم النساخ والخطاطون 
والضاربون على الآآلة الكاتبة ؛ وهم الذين نحررون ممظم 
الوثائق بالاسلوب الروماني الألوف . وبينهم حفظة الخزانة 
الذن يصنّفون الاضبارات ؛ والمحاسبون الذين يدو" نون على 
المراسيم الصادرة عن المجمع قبمة الرسم الواجب اداه الى 


١م‎ 


الكرسي الر سول » وهو جد زهيد ؛ والموزعون الذين بقبضون 
هذه الرسوم ويوصلون الوثائق الى اصحابها . اما الحجّاب 
والماشر ون فيُدعون بالاسماء اللاتيئية ومرواتمول ف ووتمصنه ٠‏ 

بقي المتشارون . فرؤلاء لوا موظفين بحصر المعنى » 
إلا انهم يلون دوراً خطيراً » ومعظمهم من الرهبان ذوي 
الاختصاص . وغالاً ما يلجأ المعاون الى كثيرين منهم » فيدرس 
كل” على انفراد » يدون عم الآخرين » القضة المطر وحة 
للبحث . واذا صعب الوصول » حتى ذه الطريقة » الى حل 
مرض في بعض قفضايا شانكة » فبدعى حينئذ جماعة من مشاهير 
اللاهوتيين والقانوننين الى عقد اجتاع للتداول واعطاء الرأي . 

اما اللغة الرسمية في الكنبة فبي اللاتبنة . على ان 
اللغة الدارجة في مكاتب الدواوين هي الابطالية . 


؟ - مالية الكرسي الرسولي . 

ليس للدواوين موازنة مالية ذاتبة » نمال الكرسي الرسولي 
يديره | كثر من منظمة ؛ وللكان القاتتكان المتعد“دي المنسيات 
مصرف يجرون فبه ما يحتاجون البه من معاملات . اما فيبة 
الكنوز الثابتة الي تكوان ثروة القاتكان الفئة » سواء في 
الكنائن البإسلية او في القصور » فلبس في استطاعة احد ان 
بقدارها. 


-*١‏ لاموال الكرسي الرسولي دائرتات : الاولى هي 
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« الدائرة العادية لاملاك الكرسي الرسولي » » وتتمتع بلطة 
مطلقة تقريباً » وابشرف على اسمالها للنة كر ديف الية يرنسها 
الكر ديئال كتالي ننددوع ؟ والاخرى هي « الادارة الخاصة » 
الني تدير المال الذي دفعته ايطالِا سنة وم١‏ الى الكرسي 
الرسولي لقاء وضع حد نهائي للقضية الرومانة المزمنة » 
بتنازل البايا عن اراضي ملكه الز مني لبدولة الايطالة . 
ويلغ هذا المال ملاراً من السندات ومنازة © و 766 مليون 
لير من عمة الورق الابطالبة . 

والبايا ببورس اإادي عشر كان يدير بذاته هذه الثروة 
الطائة » لانه حتم على نفسه بان يحفظها خلفه كاملة يدون 
نقص . فلم نتصرف الا بريعها لانثاء بعض اشْغال هامة في 
حاضرة الثاتكان . فكان رأس امال عند وفاته ساللماً 
غير سوس . ومنذئد حدئت ارتحاجات في هذه 
المبالغ نتيحة لكل ازمة اقتصادية كان لصداها تجادب” في 
هذه الدائرة » ولكن الكرسي الرسولي لا ينوي 
تحريل رأس ماله الى عملة نقدية » فباستطاعته ان ينتظر بصبر 
اتفراج الازمات » ومن دأبه ان يجمع حؤله مستشارين من 
ذري الخيرة . 

اما ببوس اك_الي عشر فرفض الاهتام بذاته بالادارة 
المالية . فانثأ « الادارة الخاصة » لسالغ التي تامها الثاتيكان من 
الحكومة الايطالية » ووضع على رأسها احد رجال المال 


يفنل 


الاين ١‏ اللمنسم يوقت الوهار! .ميهي الذي بوم 
يعمل » بمعاونة بعض المالين الدولبين أودء5.منوءه ؛ننوم » يدقة 
تبلغ حد”" الوسواس » وبهارة فريدة » وبسر عمق . والوضعية 
التي ينعم بها السنيور :وجارا وحيدة في العالم يحده عليها 
مديرر المصارف ووزراء المالة . فاه تمع محرية مطلقة في 
مله » فلا يناقشه الحساب مجلس نوراب »2 ولا يجلنى وزراء» 
ولا جمعية حاملي الاسيم ؛ ولا يدفع ضراب ؛ 
ويستطيع ان يحري عقوداً الى اماد بعدة جدا»ء» 
وفي اي بلد كان 2 بفضل الامتبازات الدبلاسية 
السركب بين 5ل ترس ارس ل ساد إن الستزاة 
والاساقفة والزوار الوافدين الى رومية من كل المالم 
يقسّضون له فرصة ممُينة للاطلاع بواسطتهم » في استمرار » 
على بحرى الاحوال التي قد تحدث تطويراً في الشؤون المالية 
والاقتصادية . فلس لاحد سواه مثل هذه الحرية الكامة في 
العيل » ولا مثل هذه الوسائل للاستطلاع . هذا تزداد 
يوماً فيوماً امة ‏ الادارة الخاصة». فبي الآن تدير كل 
مقتنيات الكرسي الرسولي في ايطاليا وفي الحادج . والسليور 
نوجارا يؤثر الليرة الاسترلنية والدولار الاميرى والفرنك 
السويسري على اي نقد آخر . ومعظم دان المالة في 
مصرف همبرس عادعظ 'هومعباءرة!ز في لندن » ومصرف مورغن 


في نبو ورك ( وفي المصرف الدوبسري نومع . وهذه 
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والادارة الخاصة» سكرتير » هو المسو دو ممار'دوز 
#مفعولاتدلة عل .1 الذي يقطن في رومية وان يكن احد كبار 
الموظفين في المصرف السويري المذ كور . 

وقد وضع الثاتبكان ما لديه من الذهب الاحتباطي في 
د المصرف الاحتباطي » عامد8 وبمهوهم8 © وجمله نحت تصرف 
ينك مورغن » نأن بلدان اخرى عديدة تضع احتباطيها في 
الخارج. وبواسطة هذا امال المودع في اميركا » تحري ٠‏ الادارة 
الخاصة » عملات مالية لتزيد رأس الال الاساسي . 

ويخطىء من بظن ان الروابط الرئيقة » التي نشد « الادارة 
الخاصة » الى الولايات المتحدة » نامئة عن ميول سياسة . فان 
لتلك الروابط » بقطع النظر عن هذه الميول » اسباباً تقنبة » 
اونا ان الثاتكان » حين انثأ رأس الال الذي يد 
م الادارة الخاصة ٠‏ الآن » قد اشترى معظم ذهيه في 
اميركا . 

+>- اما المصرف القفاتتيكافي » فبدعى « المؤسسة لاجل 
الاعمال الدينة » . فهو يقبل الودائع » ويقوم مع العيليات 
المالية » كتوظيف امال وتحويله » الخ ... ما تستطيع اجراءه 
الر هبانيات العديدة المنتشرة في العالم والميثة في رومية . وتشرف 
على هذا المصرف لمنة كردينالة . غير ان مديره في الواقع 
هو سكرتيره المنشيور دي جوريو :نعود 81 مهلة . والموظفون 
فيه قلبلون » بعضهم ١‏ كليرسيون » وبعضهم عامانيون. دلا يقبل 


اكن 


المدرف التعامل الا مع مو اطني القاتبكان والا كليس 
الروماني والرهانيات . اما اعحماله فحد متهة » تشمل عدداأ 
من البلدان وافراً ببب ما للرهبانيات الكبيرة من صلات 
ونقاط ارتكاز في كل مكان . ويرخص لبعض الايطالين فتح 
اعهاد فبه . وبذلك فائدة جل لهم » لانم ستطيعوت 
بواسطته ان يحسرالوا اموالهم بدون تقبّد بالاجراءات 
المفروضة في ابطاليا » وبدون خضوع الهراقبة الايطالية . 

+“ - على ان مذ”خرات «١‏ الادارة اخاصة » ومهارة القسمين 
عليها لا تكفي لد حاجات الكنبة الكثو لكية . فلهذا 
نراها تلجأ بدون انقطاع الى المؤمنين ليدثوها بصدقاتهم . 
وتلبية لهذا الطلب » يجمع في العالم باسره ( ما عدا البلدان 
المشرقية ) » طبه ضريبة اختيارية » تدعى « دينار مار بطرس » 
ومعنط 56 عل معزموم . وقد قال فيها الشيور توجارا الما 
دمن الوجبة المالة مؤسة لا مثيل لما من حبث صعوية 
تحديدها وضبطبها » . 

ولبى من المفروض دوماً ان يرسل الى رومية المال 
الجموع لاجل « دينار مار بطرس ». فانه » في بلدان 
كثيرة » بصرف لد قم من حاجات الكنائن الحلية . فيدفع 
في فرناء مثلا »الى الكبنة خدمة الرء ابا الذين لم تعد 
الحكومة » بعد فضل الدولة عن الكنبة » مازمة بدفع 
المعائات التي كانت مخصصة بهم من قبل . ثم ان بلداناً كثيرة 


ل 
كانت في السابى تقدم الصدفات عن بد سخية الى رومية» 
فاضحت الآن لا تستطبع شيئاً من ذلك » إما بسبب احواها 
الساسية » او بسب الاجات اللحلية . اما الات المرسلة 
الى الكرسي الرسولى باسم دنار مار بطرس © ولاسها 
البالغة منها قبمة كبيرة » فتوجّه في الغالب الى المبر الاعظم . 

ولما كان لكل مع كيان اداري ذاتي » يضع الكردينال 
رئه موازنته المالة » فان بعض امجامع يضطر ان يلتجى» 
الى مصادر خارج القاتكان للحصول على المال اللازم لمير 
اموره . فان يجمع نشر الامان » مثلا » بنوء تحت عباء 
مالي جيم ببب الاسعافات التي يمد بها المرسلين والمرسلات 
المنتشرين في اربعة اقطار العالم» ولا يمكنه ان يحمله لو لم 
ينشىء او ينبن مؤسات خيرية تجمع عبر العالمى حسنات 
المؤمنين لاعانة الرسالات الكثو لكية . وكانت فرنسا اول 
من اذشأ عملا من هذا النوع » يدعى عمل « نشر الايان » » 
فاصبح الآن مؤسة بابوية » ونقل مر كزه من ليوتث في 
فرنا الى رومة. 


م - السنتفيش. 


ذكرنا » فها سيق » بطريقة عارفة 2 شيا عن الجامع 
الخاصة بالاساقفة والشؤور”ت الخارقة العادة والرهبان ونثر 
الامان ٠‏ 
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والآن نتحدث ببعض توسع عن اهم المجامع الباقية : 
النتفش » وبجحمع الطقرس » ومجمع الكنية الشرفية . 

"١‏ في الماضي والحاضر . حضرت' في فلورنسا حفلة غريبة 
جداً. فقد تقدم على التوالي » امام الاعبان الجتمعين » 
حاكم المدينة » انيور لابيرا ورزم مد“ دحام الولاية » 
والجنرال فائد المش »© وتلامذة المدارس » فوضعوا اكاليل 
او باقات من الزهر على صفحة نحاسية “منزلة في' بلاط الساحة 
المدعوة بالسدية ورونرىووونمة . وهذه الصفحة تعيد الى الاذهان 
ذكرى حادث وقع منذ حممابة سنة . ففي هذا المحل حرق 
نئذ جسم الراهب الداو متي » ستترول اه:وموءهة > بموجب 
حك اصدره جمع التفتيش الاعلى ونفذته حكومة فلورنا. 
واليوم ترى الى جانئب حا المدينة » وهو من حزب المسحين 
الدمقر اطيين » امرأة سّابة من المزب الشيوعي هي حا كة مدينة 
فرآاري مبومبوم © مسقط رأس سثترول © وازاءها حبر بثل 
الكرديئال مطران فلورنيا . 

ان سترول الذي يكر'مه هؤلاء الاسشفاص المتباينو 
الفزعات والالات » يحضور الشعب الفلورنتي » كارف مفكراً 
متوقد الذهن » ومؤمناً مندفماً حتى التعصب » يحم باصلاح 
الآداب في العالمين المدني والديني . فلم بتورع عن ان مطر 
الخبر الاعظم القائم 7نذاك » اسكندر السادس من آل بورجيا » 
ذلك الرجل الخوف المفسود (107ة14-م.و١‏ )24 وابلا من الملام 
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0 والتوبيخ القارص . فاصدر البابا مرسوماً محرمه به » 
فثنقه حا كم المدينة وحرق جسمه . وهوذا الشعب والحكومة 

والكنبة في فاورنا وسائر ابطالا يقومون جمعاً بالتعويض 
عما كان من قداماهم . والمقفول ان بين صفوف الرهبات 
الدو متكبين الابطاليين فكرة ترمي الى تقديم دعوى بتطويب 
قرول 1 غرو فالكنبسة » بواسطة الكردينال مطران 
فلورنا » تحتي اليوم ذاك الذي تركته هي نفسها في السابق 

ت تلك المبتة الشنعة . 

جو الجمع . ان جمع التقتش بدكل اسمه من زمن 
يعبد © فهو بدعى الآن النتفّش 01.6 - 4ونم8 , ولم بعد 
يحرق احداًء حتى على بد الحكومة المدنية . غير ان هذا 
المجمع لا ينفك الاول والاقدم بين امجامع الرومانية» وحامي 
العقبدة الذي لا بارى ولا يحابي . وحمه لا يحري الا على 
العقول . نمبيته اكتشاف الانحراف المقائدي » مها كاتف 
طفقاً » وانزال العقوبات يمتحقيها بدون شفقة . والعقوبة 
القصوى التي يرهبها اللؤمذون انما هي الحرم »اي قطع المذذنب 
من الماعة المسبحية . 

تحت عتبة الباب الكبير» الذي هو مدخل السنتفيش » جاس 
شرطي فاتبكاني يثوبه المدفي يعالج مربعاً من كءات متقطعة 
وبدا البواب فاسي القممات بالرغم من بزته وشر ائطه » وكان يعنى 
باحدى يديه بتربية طير الكنار » وبصد بالاخرى المستعطيات 
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الكثيرات اللواتي ياتين الى امجمع استدرارا لممونة منه . 
اما الشخص الذي 'يهاب في المجمع احكثر من سواه فهو 
المفوض © ويحتل » مع مرافقيه » احد ادنحة الدور الاول 
الذي تخاله قطعة من دير دومنكى تقلت وانزلت في ابلاط 
الرسولى : حجراتها الوضيعة » واثاثها القديم » وصلبانها المعلقة 
هنا وهناك » وببعض تصاوير تقوية على جدراها قد لا يستسيغها 
الذوق السلم . 

والامر على الفكس في الدور الاعلى » حيث القاععات 
الفخمة » والمباشرون ببزاتهم الرائعة » وردهة الاجتماع بطاولاتها 
الطوية من خشب السنديان القاتم اللون » وبكراسسها من 
عبد الانبعاث ينمهوونده » كأنها قاعة مجلس ادارة 
احدى الشركات . اما المحفوظات الرية الشبيرة » فانها تنوارى 
في خزائن قلمة في منعطفات , امجمع ومنعرجاته » ولا يحق 
لاحد ان يصل اليها » ما خلا اعضاء المجمع الذين يقسمون 
اباناً على حفظ السر اكثر تصريحاً وتوضحاً من القسم المفروض 
على اعضاء سائر الدواوين . 

اما السر في دوائر المنتفيش فانه اسْد واوجب ما تعرفه 
الكنبة . وعلى غرار سرت الاعتراف»ء لا يجوز افشاؤه . 
ومن تجاسر على انتباكه » ولو بطريقة غير مبائرة » ولو 
باسارة » يقع من ذات ذمل في الحرم الكمير الذي لا يحل 
منه إلا ابر الاعظم . فالكردينال القبّم على المجمع لا يقرى 


ل 


بذاته على الل منه . ان لاسر في هذا الو طرمة تستولي 
على العقول وتتلكها » وتشيع فيه الأوف الشديد من تطرق 
ثيه منه الى الخارج . وهنا لا احصاآات بالقضايا المدروسة . 
ومن الحظور معرفة الاصول المتبعة في التحقيق والتقرير . 
فان الر“جدار ترتطم به حتى القضابا البربئة جداً . 

- الصلاحية . السنتفش محكية وجمع. فالحكة 
تحري القضاء على الناس وعلى الآراء. ولما جميع صلاحيات 
محكية جزائية . في الماضي كانت الاحكام في قضايا الحرطقة 
تصدر عن هذا الجمع .اما في ايامنا فاصبح ذلك من النادر جداً . 
فهو ينظر في الرائم التي يقترفها رجال الا كليرس في الدرجة 
الثازة كمحكمة استثنافية بالنسة الى الحم الاسقفة » و كذلك 
في الدرجة الاولى » فيا اذا كانت هذه الجرائم مستثناة سبب 
فظاعتها من ولاية الاساقفة العادية » كما في حوادث انتباك 
حرمة الاسرار » مكلا » ولا سها سر التوبة . وقد يضطر 
احباناً الى اجراء تحريات © اذا بلغه ان سعمة احدى الرؤساء 
الكنيين قد اصبحت مشبوهة باوع فاضح . فبجري ©» علد 
الافتضاء » ما يخوله القانون من تأديبات اي عقوبات متنوعة 
تراوح بين فرض تلاوة بعض دلوات ومارسة بعض تقشفات » 
وبين اقامة جيرية ف احد الاديرة وحتى اعادة المذنب 
الى اخالة العالمية . وهذه العقوبة هي انْد؛ ما يمكن الكنة 
انزاله في كاهن . على انه لا يفقد وسمه الكهنوقي » اذ انه 
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يظل موسوماً به على مدى المباة وحتى الى الابد » بل 
ينتزع منه حقه بمارسة اية خدمة كينوتية ( وبنوع 
جد استثنائي »> قد بعاد الكاهن الى الحالة العالمة » بدون ان 
يكون هذه الاعادة طابع المقوبة ؛ ولكن ذلك نادر جداً ). 

ان الدعاوى في السنتفيش يجري يحثها دائماً بطريقة 
سرية. وقد يُتدعى المتهم امام القضاة . ولكنه غالبا 
لا ستطيع تقديم دفاعه الا بواسطة عام بعيّنه برضى 
المجمع . 
0 يوضح العقيدة ويشرحها * لان مهمته الاساسية 
هي المحفاظ على سلامتها بتكل حرص » وا كتشاف الحرطقات 
والانحرافات ولو كانت غير ذات شأن . فحرمة العقيدة 
من كل مساس ثيء مقدس في الكبة فوق كل ثيء 
آخر . وبذلك فوتا الحقيقية . ولهذا كان المجمع المو كول اليه 
السهر على الوديعة المقدسة اقدم المجامع واعلاها درجة . 

في هذه الحال يصبح السنتفيش شُبيهاً بالشرطة السرية ٠‏ فهمته 
تعب العدو واكتثافه وتحرخي اجراءاته داخل الكنبة . 
وله رجال يثق بهم في كل مكان من العالم بمد”ونه بالمعلومات » 
ويواصلون المراقبة المنوطة بهم . ويحبط السر العميق مهمتهم الني 
تقوم باطلاع المجمع على حالة كل ابرشية من البتين العقائدية 
والادبية . وفوق ذلك يتفيد المجمع من نظام تلل 
اللطات الكنسية الذي بربط بتفرعاتنه كلا" من 
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المؤمنين » اكليرساً وشعيا © بالدواوين الرومانية وبالهر 
الاعظم . 

فكل رعية يسوسها كاهن بدعى خوري الرعية ار 
خادمها » بعاونه كاهن او اكثر . وبيعود امر هؤلاء جميعاً الى 
كاهن ارفع منهم مرتبة بدعى مقدام الكهنة او رهم . دفي 
الغالب تتألف الابرشة من عدة مناطق او وكالات » 
تضم كل” منبا عدة مراجع . أما مرجمها الاعلى فهو 
اسقف الابرشية » وفوق الاساقفة المطارنة ( والبطاركة )» 
باستثناء الاكليرس القانوني ( الرهان على تعدد 
جعباتهم وتنوعبا ) الذي يندمج كل عضو منه في نظام جد 
مضبوط » تحت رقابة الرؤساء . 

هذا » ولا يخاو الامر من ان بعض الانفى التقية 
وبعض التائبين يرون من الواجب عليهم إعلام المجمع 
بغلال عقالدي او بفساد ادبي يظنون انهم اكتشفوه 
في حطبم . فالكاهن مغراض لراقبة رعبته يكل اتتباه » 
فيصعب ان تخفى دقائق سلوكه عن عبونم الساهرة . على 
ان هذه التقارير 2 في الغالب ©» غير موقئعة بامضاوات 
صححة » و كثير عددها. ويظن بعض الاوساط الا كليرسية 
ان المجمع بوليها من الاهتام اكثر ما تستحق . 

فحالما يبلغ المجمع خبر”' فضية يمتيرها ذات بال » يتكتب الى 
اسقف الابرشية الممنبة . ولدى كل اسقفا في ابرشيته 
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« لنة رقاية » يمين اعضاءما من اي 
لحليين » ومبستها السهر على ايان الكبنة وعلى آكابهم 
استطاعة المجمع ان يرسل ا 
بزو”ده سلطة واسعة . فيتجول ويعيل نحت ستار الخفية . 
ويستدعي اليه من يشاء استنطافهم . ويطلب اليهم الجواب عن 
الامثلة المطر وحة عليهم » بعد ان يقيّدهم » بواسطة القسم » 
يواجب الحفاظ الكل على السر . 

ومن المعلوم ان الادارة المر كزية في رومية تطلع 
على كل ها يجري في الابرشيات بواسطلة بجيع 
الاساقفة » وفي الرهبانات بواسطة مجمع الرهبان . فلا 
يغرب فى الكعة ره عن الستعض الذي فيض اعفاله 
في المجمعين المشار الليما 7 

ووفقاً للتعابير الدارجة في هذا المجمع » تلتثم ٠‏ هيئة » 
متثشاريه ©» و «يصنفوا » المذاهب المعروضة عليه او 
الواردة اليه من معاونه عبر المالم » فبنعتوها باحد هذه 
« الاضاف » : آراء او مذاهب « نخالة من الروية 
امسوم ؟ خطرة ؛ مخداطشة الآذان التقية > او 
هرطوقية .. 

؛” - مهام اخرى . لا بقصر السنتفيش اهتّامه على النظريات. 
فاليه يعود النظر في كل ما يلامش الحاة الفائقة الطببعة » 
ولاسها الانحرافات التصوفية » ومناجاة الارواح » والسحر 
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والرقّات وما الى ذلك . على ان التقيم الذي 
تحارب به الكنيية استيلاء الشرير على نفس, ما ء يتعلق 
بمجمع الاسرار . ولو تتى لنا ان نفحص عن قرب ما يعتور 
ايامنا الحاضرة من ضلال وفاد في حقل التصوف » وان نطتلع 
على عددهما وانواعها ومداهما » لاخذ منا العحب كل مأخذ . 
فايطاليا الجنوبية ارض خصة تنيت فيها شيع من هذا النوع » 
تعيش على هامش الشريعتين المدنية والكنية معاً . ولم بنى- 
المعاصرون بعد دعاوى كثيرة كشفت عن مدى الاعمال السحر بة 
التي لا تزال شائعة في فرنا. وسويرا لا تزال تتذواق 
نوم مثل هذه الاعمال »يم ان الاننا لا تدلو منها ( وما 
اكثرها في بلداننا الشرية ! ) 

ان النتفيش يغربل التمرسات الصوفية على انواعها . 
فالكنيسة جد حذرة من هذه الظاهرات » فلا تبدي رأياً 
ولا تتصدر حكداً في صحة الوفائع القفائقة الطبيعة او 
الرؤى » ما زال اصحابا على قد الاة . فين يجحبل 
ان تريزيا ومن تعيش منذ سنين طويلة حياة عجيبة في المانيا » 
دهي تحثل في ججدها سمات جروج اليد المسيح 
الفادي » يا يحمل هذه السهمات منذ ثلاثين سنة الاب بيو ورم 
الكبوثي الذي ,ميش في قرية من ايطاليا الجنوبية » 
ويتهافت اليه جماهير الاتقباء ليعترفوا بخطاياهم لديه . وفي باريس 
تبدو سمات جروح المسيح في احدى المؤمنات . فالسنتفيش لا 
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يبل حالة هؤلاء الرجال والناء. ولكنه لا بأفي علا قد 
يثير أهتام المؤمنين وفضوهم . 

وعلى هذا المجمع ان يُعنى باصدار ج دول المؤلفات 
الحر”مة فراءنها. وتضع هذا الجدول لنة خاصة تتحرى المعلومات 
التي ترد من العالم باسره » لان كل المطبوعات خاضعة » مبدثاً » 
لحي النتفيش . ولكنه » في الراقع » ممم بالمطبوعات 
الفلفية واللاهوتية والادبية والاجتاعية التي ب لفها ١‏ كليرسيون » 
لانما قد 'نحرج موقف الكنبة اكثر هن سواها . على ان 
كل ما ينشيره احد رجال الكنيسة يجب ان خضع حتماً 
مراففة مزدوجة في ابرشة بحل النشر . وفد يحدث ان يكون 
السنتفيش افسى من الاساقفة الذين يحرون هذه المراقية . ولكنه 
لابارع كدان احكامه . وغالاً ها يصب جام سخطه 
على مؤلفات او مؤلفين يكرن نفرذهم قد بدأ 
بيل الى الزوال ٠‏ وسبيه حذر المتشارين قبل كل ثيه » 
يك بن المجمع قائم في رومية © فلا يسبل 
عله التغلب على الاجواء الايطالية . ثم ان من المنشورات 
الادبة الاجنبة ما لا يصل اليه الا بطريقة نقله الى اللغة 
الابطالة . من ذلك ان مؤلفات اندره جيد »2 الاديب 
الفرني المعاصر » لم تحر”م إلا بعد وفاة صاحببا . وقد جاه 
هذا التحريم في فترة كانت فيها الاوساط الادببة في ابطالا 
مولعة بجيد وكتبه ه بعد ان كانت الفاشّة قد حالت دون 
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تنرب هذه الكتب الها زمناً طويلا . 

ان السنتفيش حامي العقيدة وحارسها . ويقوم بالمهمة الخاصة 
بالشرطة . وتلك حدوهده . وما تفسير ما 'ممنى به من اللاشعبية . 
على ان مهمته هذه لا بد منها . فالعقيدة الكثو للكة لا تزال 
هدفاً لغارات وحملات تشن” عليها من كل الجبات . اما 
القيام بعبل حي وايحابي” على العقرل فلا ننتظر ذه من السنتفيش. 
فهذا يعرد الى امهل الا كبر والاعلى الذي يعي مفبوم 
العقيدة ويعبّر عنها ء لبس كحقيقة نظرية قحب » بل 
كحققة نحاها بمارسات سّخصة روحة . فان حامى المقدة» 
الى النام. والاغالي + آنا «هر .راي التكلية » ولزى خسّة 
موظفين في الدواوين يطبقون نصوص الشربعة . 

ع - مع الطقوس . 

» حفلة تطويب أو اعلان قداسة . في المعهد البستي‎ - 5١ 
يتراقص ليب الشموع على مشبد الدينونة العامة الذي رعمه‎ 
مبكال نحلو على الجدار القائم في صدر المعبد . ويضج المكان‎ 
المقدس بببنمة الكر ادلة والبطاركة والاساقفة . فلس هو اليوم‎ 
ذلك المتحف الذي يزدحم فيه الياح مشدوهين . انه عايق‎ 
بطيب البخور . فالقديسون والمالكون الذين خلقتهم ربغة‎ 
. مكال انجلو يستيقظون على الماة تدب في اجادهم‎ 

من المعبد » سير الموكب البابوي » متجباً الى باسيدة 
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مار بطرس » مختلط فبه شوخ من ذوي اللحى اككثنة برجال 
في عنفران العير » والميع يعتمون تبجاناً عالية بيضاء » 
يصحبهم خدام يحسلون شُموعاً تداعب وجوههم المرد 
الفثيل » وآخرون باعدون الاحبار في لبن التيجان 
ونزعها » ويمتكون اذيال ارديتهم ويرفمونا عند الجثو . 

ان الكنبية جمعاء هنا » يملها البطاركة الوافدون من 
الشرق بتيجانهم المرصعة بالحجارة الكرية » او بقبعاتهم التي 
تختفي تحت اغشية سوداء ؛ و كذلك الكرادلة والمطارنة 
والاساففة » ومنهم الابرض والاسود والاصفر ؛ ثم الر ؤساء 
العامّون للرهبانيات علابسهم الخشنة واقدامهم الحاففية» مما 
يبدو نابا بين ملابن المحمل والمرير القرمزي التي تتوافق 
كانغام سمفو نيا عذية . 

ويح المؤمنون المزدحمون على ابواب مار بطرس 
بقدم البابا » ثم لا يلبئون ان يشاهدوه . فاذا العرش المرفوع 
على اكتاف الاثني عشر حمالاً يترجح فوق الرؤوس ©» 
وعلى العرش مال حي مختفي جمه تحت املاس الحريرية 
المطرازة ذهباً وفضة » وفي اصبعه فوق القفاز المنسوج من 
ذهب » يامع الخائم الثمين » وفي قدميه المذاء الاحمر » وعبناه 
وحدمهما » بوادهما المتوةد » تشعان حماة » افضل من الحجارة 
الشينة » في وجهر جلي كالماج وصافر كالشبع . وللوقت 
تدوتي الهتافات وتصفق الاكف” كبدير الامواج » وتتجاوب 
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. من جانب آخر في الكنسة حتى تضيع نحت القبة السامقة‎ 
وتعزف الموسيقى » من حيث قامت مختبئة في احدى الشرفات‎ 
العالة فوق المدخل » النشيد المبري » فتكذري الابواق الفضة‎ 
فوق الهاهير رناتها الجزلة الفخمة . وعندئذ تغمر الانوار كل‎ 
الكنية الاسبلة » وتبدأ جوقة المبد السبستي بتتيل‎ 
الانشودة الطقسة :« انت صخرة وعلى هذه الصخرة‎ 
ابنى سعتى » . ان دخول البايا الى كنيته لآبة من الانتصار‎ 
. الباهر ؛ والعبادة الحميية » والتواضع العميق‎ 

ويقف هذا الموكب الباهر امام معبد القربان الاقدس . 
فيتزل البابا عن العرش » وينزع التاج المثلث الطبقات عن 
رأسه » ويلس عوضه آخر ابض »© رمز سلطته الروحية » 
ويجثو على الر كبتين ماجداً للاوخرستيا . ثم يجلى على 
عرش ويتاو صلوات الاعة الثالثة » يبنا يؤدي اليه الطاعة 
اصحاب' الناصب المالية من مرافقيه : الكرادلة بلثم يده » 
والبطار كة والاساففة بقبة ركبته » ورؤساء الاديرة 
والكهنة المعر"فون بتقبيل قدميه . 

وبعدئذ. *تفرغ عليه الحلل الميرية » وهي تشبل اللل 
الطقسة الخاصة بكل من ذوي الدرجات المقدسة » لانه رمز 
الكنبة حماء . فيرتدي منها ما يعود لذوي الدرجات 
الصغيرة » ولاسقف رومية » وبطريرك الغرب . ثم يشدة 
حقوبه بزنار من ذهب شارة رتبته العليا . 
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ويبدأ القداس الالمي نحت القبة الرائعة الفن من صنع 
لوبرن هنهءء8ه مد . ويحلى الابا على عرش آخر في صدر 
الكنة » يحبط به الكرادلة الذيئن بثتر كون معه في اقامة 
الذبيحة. ويقف الى جانبه من النبلاء مقد مهم )وهو الامير مساند 
العرش . ويجلس على درجات العرش قضاة محكية الروتا . 
وفي الشرفات » من هنا وهنا» اقارب البابا » والامراء 
المالكون » ورؤساء الدول » واعضاء الملك الدياماسى » ببزات 
يام الاعاة والمهرجانات الكيرى :وق اثثاء القداس © يصحد 
البابا الى المذبح ثلاث مرات » يتبعه الكرادلة وخمسة عثير 
اسقفاً بتحانهم » ورجال الكبنوت من كل الدرجات بعدده 

عند صلاة التقدمة »2 قبل تقدس القربان » يتقدم 
الكر ادلة وملتيسو التطويب او اعلان القداسة » فيرفمون الى 
الخبر الاعظم التقدمات : ممعتين تزف كل منها ستين لييره 
(..ه غرام ) 2 ورغفين من الخيز مغلفين الواعصد 
بالذهب والآخر بالفضة » وقد نقش على كليها شارة امير 
الاعظم » وبرميلين صغيرين من الخمر » وثلاثة اقفاص متقنة 
الصنعة » فيها حمامتان وعامتان وعصافير اخرى صغيرة . 

بهذه الاببة الطقسية تحط الكنبة حفة تطويب احد 
بنيها او اعلان قداسته . وشتان ما بين هذه الاءبة الذولة 
البوم وتلك الحياة الوضعة القشفة ‏ المترعة لاما واضطهاداً» 
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. من جانب آخر في الكنسة حتى تضيع تحت القبة الامقة‎ 
وتعزف الموسيقى » من حيث قامت مختيئة في احدى الشرفات‎ 
العالة فوق المدخل » النشيد الحبري » فتلذري الابواق الفضة‎ 
فوق الجاهير رناتها المزلة الفخمة . وعندئذ تغير الانوار كل‎ 
الكنبية الباسيلية » وتبدأ جوقة الممد السبتي بترتيل‎ 
الانثودة الطقية :ه انت صذرة وعلى هذه الصخرة‎ 
ابنى ببعتي » . ان دخول البابا الى كنته لآية من الانتصار‎ 
باهر © والعنادة  لطمية ؛ والتواضع المديق.,‎ 

ويقف هذا الموكب الباهر امام معبد القربان الاقدس . 
فينزل البابا عن العرش » وينزع التاج امثلث الطبقات عن 
رأسه » ويلس عرضه آخر ابيض » رمز سلطته الروحة » 
ويحئو على الر كبتين ساجداً للاوخرستيا . ثم يجلس على 
عرش ويتلو صلوات الاعة الثالثة » ببنا بيؤدي اليه الطاعة 
اصحاب' المناصب المالية من مرافقيه : الكرادلة بِلثم يده » 
والبطاركة والاساقفة بقبلة ركبتيه » ورؤساء الاديرة 
والكبئة المعر"فون بتقبيل قدميه . 

وبعدئذ. “تفرغ عليه الحلل الخبرية » وهي تشمل الملل 
الطقية الخاصة يكل من ذوي الدرجات المقدسة » لانه رمز 
الكنية جماء . فيرتدي منها ما يعود لذوي الدرجات 
الصغيرة » ولاسقف رومية » وبطريرك الغرب . ثم يشدة 
حقوبه بزنار من ذهب سّارة رتبته العلا . 
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وبدأ القداس الالهي تحت القبة الرائعة الفن من صنع 
لوبرن منهء8 م: . ويجلى البابا على عرش آخر في صدر 
الكنسة » يحط به الكر ادلة الذين بشتر كون معه في اقامة 
الذديحة. ويقف الى جانبه من النلاء مقد“مهم »وهو الامير مساند 
العرش . ويحلى على درجات العرش قفاة محكمة الروتا. 
وفي الشرفات » من هنا وهنا » اقارب البابا » والامراء 
المالكرن » ورؤساء الدول » واعضاء البلك الدياياسى » بيزات 
ايام الاعياد والمهرجانات الكبرى . وفي اثناء القداس ؛ بصعد 
البابا الى المذبح ثلاث مرات » يتبعه الكرادلة وخسة عشر 
امقفاً بتتجانهم » ورجال الكبئرت من كل الدرجات بعده 

عند صلاة التقدمة »2 قبيل تقديس القربان © يتقدم 
الكرادلة وملتيسو التطويب او اعلان القداسة » فيرفمون الى 
الحبر الاعظم التقدمات : شمعتين تت كل” منهها ستين ليبره 
(..ه غرام ) © ورغيفين من البز مغلفين الواحد 
بالذهب والآخر بالفضة » وقد نقش على كليها شارة الخبر 
الاعظم » وبرميلين صغيرين من الخير » وثلائة اقفاص متقنة 
.الصنعة » فيها حمامتان وعامتان وعصافير اخرى صغيرة . 

هذه الاءبة الطقسبة تحط الكنية حفلة تطويب احد 
بنيها او اعلان فداسته . وشتان ما بين هذه الاءبة البذولة 
اليوم وتلك المماة الوضعة القشفة ‏ المترعة ]لاما واضطهاداً» 


ل 
الئي كانت نصبب من ترفمهم الكنية » بعد وفاتهم » الى 
أدج المحد . 

؟ - دعوى التطويب او اعلان القداسة . في الدعوى 
التي “ببحث فيها طلب تطويب احد المؤمنين اي اعلانه طوباوياً 
( معدا مفبوطاً في الفردوس ) » بعسّن احد مثاهير الحامين 
و كيلا » يدعى « نحامي الايمان »» وقد غلب عليه لقب « محامي 
الشيطان » وادونه دك ؛معوه > مبمته المؤول يكل الوسائل 
درن نجاح الدعرى » اي دون اعلان المرسشّح طوباوياً او 
قديساً بصورة رسمة . ويمود الى جمع الطقوس تعيين حكمة 
شرعية ‏ من مدع عام وهام وشهود وفضاة ‏ لتبحث بحا 
دفقاً صارماً مفصلا حباة من يطلب شرف استحقاق المبادة 
الملدة : حياته على الارض »> وما حدث بعد وفاته بما 
يتصل به . فالق .دون والطوباويون © في عرف اللاهوت 
الكثر لكي » من اعضاء م الكنية المنتصرة » يتوسطوك في 
السماء بين الناس والله » بين الخلقة وخالقها . 

ويمكن القول ان القداسة تجتاز ازمة تضخم . فالمرسْحون لها 
يز دحمون على ابواب مجمع الطقوس . وعلى « جدول الدعاوي » 
في هذا المجمع 2 مم دعرى »2 بيرجع بعضها بتاريخه الى 
القرن الخامس عشر . وهناك »؛ نحو من 70١‏ دعوى تنتظر 
ان تدق ساعتها . وبين الدعاوى »2 اربع وستون 
موضوعها تطويب افراد او جماعات قضوا شهداء في سبيل 


1١ه‎ 


الدين المسحي . والتحقبق في هذه الدعاوى يحري بدقة بالغة . 

ومن الملحوظ ان عدد الذيئ يُعلنرن طوباويين وقدنين 
هو بين الرهيان اكثر منه بين العلمانين . فهل يعني ذلك ان 
الابرار من هؤلاء فلبلون » وان القداسة من نصبب الذين 
ينضوون الى الرهبانيات 9 لا . فان لهذا التفاوت سبباً بيطا 
جداً هو ان دعوى التطويب والقداسة طوية جداً » وتقتضي 
نفقات باهظة » تقدار - للمحكية وتنقلات الشبود وطبع 
الوثائق » الغ ... - بنحو عشرين مون فرنك . فمن الصعب 
جداً ان يقدم شخص او عائلة او فريق من الناس على 
تحمل عبء هذه النفقات الجسيمة » في دعوى قديس عاماني 
قد تدوم عشرات السنين ورما قروناً . بينا الرهبانيات - 
وهي تنعم بالديمومة - تتطيع بدون عناءان تضمن حسمن 
سير دعوى من هذا النوع . وهكذا نحد بين المرشحين للقداسة 
من يظلون صابرين في فاعة الانتظار يحول فقرهم دون 
ولوجبم بالا » حى بعد وفامم » ريما يجيء يوم يصبح فيه 
النظر في دعواهم بفضل الحاسة الشعبية والخوارق انني تتكائر 
بغتة بشفاعتهم » امراً لا مناص منه » فبعبرون بقفزة واحدة 
جميع المواجز التي نصبها اق القانوفي في سبيلهم بدافع 
الحذر المفرط . 

في بادىء الامر » تقام الدعوى المحكى عنها امام استقف 
الابرة » حيث « توفي برائحة الققداسة » المؤمن” المطلوب 


كه 


تطويبه . ويكون الافز الى اقامتها حباته الملى بالتقرى 
والفضل »وحدوث بعض الخو ارق التي لا يحوز تميتها معجزات 
قل صدور حك الكنيية بثأنها. وللوقت يقوم اساقفة 
الابرشيات » التي « مر" فيها ادم الله » » بنصببهم من الدعوى » 
فينقبون عن ابسط اثر تر كه مدة وجوده من خدود ولايتهم . 
وبعين في رومة طالب" «يميوننيو.م يدير اعمال 
الدعوى . ثم يضم" اله و محامي الشبطان » . اما اذا كان 
مدار البحث عن رجل عاش في ايامنا » فترسل الحتكمة نداءً 
الى جميع من عرفوا بذانهم شيناً عن حياته وجمله ليؤدوا 
سْهادتهم » واحياناً كثيرة يراوح عدد الامثلة الموجبة البهم 
بين ..جرو..س سؤال. 

ومتى امت الحكية الاسقفية احمالها » 'ترسل الاضبارا 
الى مجمع الطقرس في رومية فيقرر ما اذا كان 
الامكان فتح « دعوى رسولة » . ولاجل هذه الغاية » يعسن 
احد الحامين المقبولين لدى المجمع لبعد" » كتابة” » ملخص 
الاضبارات . فيرد عليه امي الايمان بتقدمم اعتراضاته 
كتابة » فبجربه الحامي واضع الملخّص . وهكذا دواليك ... 
فبتألف من بحسل هذه الوثائق يلد بقع في اكثر من ١٠٠٠١‏ صفحة 
مطبوعة على ورق محجم المن . وهكذا يجري الفحص »© بدون 
شفقة » على رجل. في جميع مراحل وجوده » وفي ادق طيات 
حاته الطبيعية والعاطفية والروحية » وفي اسرارها الجبية الخفية. 


) اعنء 
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فاذا قبلت الدعوى » يحرى تحقيق جديد فيا اذا كان 
المرشح للقداسة قد مارس الفضائل المسيحية حتى درجة 
اابطولة . فاذا كانت النتائج ايجابية » يُعلق اع لام على 
جدران رومة » به يعلن المابا ه بطولة فضائل خادم الله ».وهذا 
الاعلان هو خطوة حاسمة في طريق التطويب والقداسة . 
فيقى ان تقوم طنة مؤلفة من احبار واطباء بالتحقيق في 
طبيعة الخوارق والاشفية المنوبة الىه لخادم الله »» 
على اسْد ما يكون من الدقة والصرامة » لان الكنة لا 
تكتفي » في مثل هذه الدعاوى » بالشبادات البشرية الصرف » 
القابة دوماً للضغط والمعر“ضة لاضعف 4 بل تتطلب 
بوادر فائقة الطبيعة . فيقتضي التطويب حدوث معحزتين » 
واعلان القداسة حدوث اثنتين اخريين بعدهما. وعند لذ 
حتفل » باببة بالغة » باعلان القديس الجمديد او القديسة الخديدة» 
في باسيلية مار بطرس » أو أمامها في الاحة الفسيحة الارجاء 
الواسمة الاطراف . 


ه -الجمع المقدس الكنيسة الشسرقية ورئلسمه الكر دنال 
كران : 


» للكر د ينال اوجين تبسران » جميد يجمع الكر ادلة‎ .- 75١ 
» بابته وخيلازه * حين يدخل ردهات قصر رومافي‎ 
ورداؤه الارجواني ملقى على كتفيه الممبنتين » وصليبه بشع‎ 


١ةهم‎ 


على صدره العربض » ولحته الوداء البيضاء كأنها من ريشة 
رافايل او لوتثان مم:::1مز » ويتقدمه غَئلامان يحل كل” منها 
مصاحاً مضئاً . 

ان هذيئ المصباحين يفرضها] البروتو كول . فاذا شر”فك 
احد امراء الكنية بزيارته فاياك ان تسبهى عن استحضار 
خادمين يحبلان مثعلين عند مطلع الم . ولا تنى كذلك 
ان الكرديتال بضاهي اميراً من امراء عائة مالكة . واخير» 
اذا آمثئلت” بحضرة الكردينال تبسران »2 ففكثر انك امام 
الشخص الاول في الدواوين الرومانة . 

وللكردينال تسران » ما عدا مقامه السامي في بجمع 
الكر ادلة » مهءة اخرى في الدواوين الرومانية » ترفعه الى 
الاوج في ادارة الكنبة » وتوليه سلطة شبيبة » نوعاً ما » 
بسلطة البابا نفسه . فانه سكرتير المجسع المقدس للكنيسة 
الشرقبة الذي بره البابا بذاته . 

من المؤمنين “من يظنون ارثف الكنبة الكثو ليكية 
ليست سوى الكنبة اللاتتنية او الغربة . ان هؤلاء 
تحطئوت . فالكثرليكيون ذوو الطقس اللاتيني ثم 
القم الاكبر عدداً من الكنية » بينا الكتاس 
المبحية الشرقية هي الق-م الآخر منها » وان تكن 
فد خرجت على ولابة الحبر الروهافي . ولتقللد 
الشرقي أنه في الكنبة الرومانة » لان اعظم آباء 


الحالا 


الكنيسة من الشرقين . 

ثم ان عدداً كبيراً من ذوي الطقوس الشرقية اصبدوا 
موالين بأمانة لرومة : فالكلدان والملكيون والسريان واللابار 
والاقباط والحدثة والارمن والرومان والروتان يؤافورت 
كنائى او طوائف كنوليكية الى جانب اخوتهم الذين 
لا يزالون بعبدين عن رومبة . ومن المعلوم ان الموارنة 
برمّتهم متحدون برومية منذ نشأتهم . وهذه المجمرعة من 
الطوائف الشرقية الكثوليكية تعد نحواً من تسعة ملابين 
مؤمناً ومؤمنة منتشرين في جميع بلدان العمالم» ولاسيا 
الغرق الادئى واوروبا الشرقية . وهم كو كيرت 
بدون ان يكون طقسهم لاتَِاً »دمخضعصون 
لولاية المجمع المقدس للكنية الشرقية . والسلطات 
المعمطاة للكردينال الذي *بشرف على ادارة مذا المجمع 
أوسع من سلطات اي كردينال من رؤساء المحامع الر وو مانية 
الاخرى . ان البابا بالذات هو رئيس هذا المجبع . إلا ان 
الكردينال سكرتيره هو الذي يقوم بادارته الفعلية » 
وهو في وضع من الاستقلال الذاتي يفرق اوضاع سائر رؤساء 
الدواوين . 

ومن الراهن ان الكردينال تتسران هو احد ادرى الناس 
ما يحري وراء الستار الحديدي »4 واكترم سكوتاً 
مما يعرف © بالرغم من انه » بطبعه » طليق اللسان » 


حل 


يطبب له الأوض في اديث 2 وتصله اسلاك خفية بال منين 
المتعلقين به في اللدان الشيوعبة : كبنة وعداذين متخفين » 
مطاركدين او عحبودين في المعاقل . ومن استطاع منهم خرق 
الدّار المديدي »؛ فتضيه مدارس ومماهد عديدة في رومية 
وسواها . والاتصالات قامة وثقة> بالمهاجرين الذين لا يزالون 
بفرون الى الغرب مند ارب © وقد باغ عددمم اللابين » وهم 
في اما كن هجر توم مئات الددف» وعطات اذاعة » وجامعات» 
ورؤساء كنسون . 

ان الكردينال تيسران هو المسامي اصاالح الكنيسة 
الشرقية الم كولة الى عنايته . فجمّع» بالاْتراك ممع معاونه » 
التعلمات ااتي تردهم » وبوادل عملا سرف يعرف مداه 
متى عادت المرية الدينية وحرية الكلام الى بلدان ما وراء 
الستار الحديدي . وما يشت.ل عله هذا الل مفاوذات خفية 
وبطيئة وطويلة » تتوةف ثم تلتأنف » في سيل اتحاد ااككنيدة 
الشرقة بالكنبة الرومانة . 

؟- لجمع الكنية الشرقية المقدس مقر في 
بناية حديثة بالقرب من مار بطرس . فاذا دخات فاعة 
الانتظار » وجدت ردهة فديمة اسه شىء بردهة الكاتب العدل 
في الملحقات ؛ تزين جدرانها صورة القيّم الاي على سُؤْون 
المجمع » وسط صور الكرادلة اسلافه . والى بضع سنوات 
خلت » كان في هذه الر دهة كر سي صغير » مانده مطرئزة » 


لحل 


حميه من ان #لنى عله احد الزائرين شريط متد امامه ؛ 
انه كرسي البايا ببرس العاشر . 

في هذة الردهة » بنتظر احبار” تزيد لماهم في جاهم » 
وعلى دؤدسهم فلانس غرية » وتدلى شسُمور بعضهم على 
اكتافهم » ويلبسون غنابيز فضفاضة كأنما برانى . وبيشا هم 
في وشوشاتهم » اذا بالباب يفت » ويظهر فيه الكردينال 
تبسران » فيد الهم يمبنه» فبخر”ون امامه ويقبّلون خاته المع 
في اصبعه » ويبدأ كل بلفته تحيات مفخمة لا اية ها . في 
هذا الديوان الروماني » حيث الحجحاب يغاليون النعاس » 
بك الانان ان بتنشق فجأة نسيماً شرفاً » نفحة من 
والف ليلة وليل » . ذلك بان للكرديئال تبسران حى الاشراف 
على العالم العربي » وخاصة على الكثو لكين في الشسرق الادنى . 
وربا كان هذا الامر من حمل ما اوصل الى منصيه العالي 
الخاص . 

و'لد اوجين تبسران سنة 16886 في نني «ممود من 
مقاطعة اللورين في فرناا. ومنذ صباه احس” بالدعوة 
الى الكبنوت والى درس الكتاب المقدس . فتلقن 
في بادين اصول العبرية والسريانية والاشورية والعربية 
والحدشية » وأخيراً الارمنة والروسة . وما مضى زمن 
سير حتى داعي الى تدربس الاشوربة في رومية »2 
وعيّن حافظاً لمخطوطات الشرقة في المكتبة 
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الاتكانية . 

وكان اشراف الاب تبمران على المكتدة وسلة لبير 
بعداً في طريق التوسع والتميق في الدروس الشرقية » وهو 
طريق شاق” . فألتف بضعة كتب في مواضيع كتابية » ونشر 
مخطوطات حدشية » فعد يحق احد مشاهير المستثرقين في 
العالم . وترويحاً للنفس من عناء الدرس » زار الشرق متنقلا » 
على ظهر جواه » بين القدس ويغداد . ثم تسنتى له أن بعود 
الى فلسطين بسارة هذه ارة » في اواخر الحرب العالمية 
الادلى » رئياً لنكتب الادل في قيادة الفيلق الافرني 
الذي ضته حملة اللفاء على الشرق الادنى . 

وبعد ارب ؛ رجع الاب تبران الى المكتبة الثاتكانة . 
واجرى فيها تحانات واسهة وفق المقنضيات العصر بة 
عقيب ر<لة قام با الى اميركا . وكان يقاممه هذا الذشغف 
بالشؤون المكتبة رجل” آخر كان آذ على رأس 
المكتبة الثاتيكانية » فاصبح بعدئذ البابا بيوس المادي 
عر . 

وشاء البايا الجديد ان ستعين به ف ادارة الكنبسة 
العلا » فقطع عليه بغتة سيره الى ادىء في طريق الدرس 
والتتقيب » وممّاه كردينالاً على رأسة المجمع المقدس 
للكنية الشرقية قبل ان برفعه الى درحة الاسقفة » ثم امر 
بتقيفه على بد وزير دولته الكردينال باتشلئي ( البابا بيوس 


فلل 


الثاني عشر ). وبين للة وضع اها » ارتفع المتثرق 
العلأمة من مكتبته وعخطوطاته الى متصب يعد" يحبق من 
اعلى الخاصب في ادارة الكنيسة . 

ان لعميد جمع الكرادلة سُعببة في الدراوين الرومانة » 
فل" من ضاهاه فبها من زملاله رؤساء المجامع 2« بالرغم من 
انه ليى ايطالياً ولا من اموالين . ينبض صاحب الأمافة 
صباحاً عند اللاعة الخامة » فية-يم الذبيحة الالية في 
دار سكناه » حيث يعنى دون امازل سْقى له مع زوجته 5 
ويقصد الكردينال الى المجمع » ائياً على قدميه عبر 
رومية . ففدخل مكتبه الواسع » ويظل يدير دفة الاشفال 
حتى الساعة الرابعة عشرة . فتأفي عندئذ سيارته فبذهب لا 
الى متزله . وبعد الغداء » بسجل على د كتافون تقارير ورسائل 
ومناسّير رعوية » بلغات مختلفة » تاقلل ا في الخال احدى 
الضاريات على الآلة الكاتبة . 

واحباناً كثيرة » بعد الغروب © ينزل الكردينال الى 
منزل ايئة شققه القائم تحت منزله » فبحط به صغارما 
الكثيرون » فأنس بم: وقتأ » متمماً بالفمل ححالة السبد 
الميح : « دعوا الاطفال يأتون الي » » الا ان يكون قد 
قبل الدعرة الى ولمة عشاء تقام على شرفه في احدى الفارات؛ 
او ان يذهب »2 بعض الاحان » الى احدى الباسيليات 
الرومانيات الكبرى ليرئن حفلة دينية فيها » فيدخل حينئذ 


للجلا 

بثو به الارجواني » يحمط به مر افقه النبيل وسكر تيره وحامل 
الذيل ؛ وعلى مدخل الكنيية استقبله الاكليرس بالكرانم 
والبخور . 


الفصل الثالث 
امحاكم والدوائر 


-١‏ محكية الروتا. 


ان الدعوى » التي بها 'بطلب اعلان بطلان زواج » تكلف 
في رومة على اقل تقدير ...و..ج لير ايطالي ( ٠6.٠ر١٠ة١‏ 
قرش لنافي ) ؛ منها ...,.7( لير على الا كثر للمحامي 
المقتول لدى محكية الروتا ؛ ومن ...رءو الى ٠..وءه‏ لير 
لطبع اعمال الدعوى ؛ وما تبقى فنفقات الحكية . ولا بد 
من اضافة نفقة رحلة او رحلتين الى روممية » وبدل تنقل 
الشبود وتعطيل اشْفالهم » الخ ... على ان العاجز عن الدفع » 
لقلة ذات يده » تقبل دعواه بحاناً » وان اربعين بلمئة من 
حمل الدعاوى الزواجية في رومية هي عخانة . 

لا كن كتوليكياً المصول على حل وثاق زواجه 
الا بطريقة اعلان بطلانه . فالكنبة » يأ هو معلوم ©» لا 
تقبل ابداً بالطلاق بعناه المدفي » لانما تعلتم ان وثاق الزواج 
غير قابل الحل بقرة كلية اليد المسيح في الانجيل بحسب 
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مار متى ' : وما جمعه الله فلا يفر”قه الاثارت ©»(1:14). 
فالزواج اذا سر يدوم طوال الحياة . ولا نحم الكنيسة 
الا بالمدر الشرعي بين الزوجين في بعض حالات يصعب 
فيها تعايشها . 95 لاحد الزوجن » لاستعادة حريته » 
سوى ان يساطيع اقامة البرهان على انه فقد هذه الحربة 
عند عقد زواجه» او ان زواحه 0 يعقد بالصورة 
المفروضة شرعاً . ففي حالات عديدة قد لا تتم جميع 
الشروط الواجبة اصحة الزواج في نظر الكنية » فاذا شك 
احد في ان زواجه مثوب بنقص ما » فعليه ان يعرض الامر 
لحكة ارشته . 

ويحسب طبعة الدعوى المطلوب نقض الزواج فيما 
او اثباته » تقرر المحتكمة الاسقفبة صلاححتها » او عند الافتضاء 
تحو'ل الاوراق الى رومة . وبعد صدور الحم الاسقفي » 
( ببطلان الزواج ) يحب ان تنظر فيه محمكية ابرشية اخرى 
( وفي الشرق المحكمة البطرير كية الاستثناففة ) ٠‏ فاذا اتفقت 
المحكمتان في قرارم) للاسساب عينها » تم الحم يشأن القضية. 
وعندئذ يحب على د الحامي عن الوثاق » » المكلف بقوة 
وظفته الدفاع عن ثبوت الزواج » ان يتأنف القضة الى 


٠جاوزلا في مءرض الكلام على‎ ٠١ 


يلد 
محكمة ثالثة ١‏ . فاذا ائحت هذه المحكية الحكمين الابقين » 
بعلن بطلان الزواج . 

على ان الاحكام في هذه المادة لبت مبدئا من نوع 
« القضايا الحكمة ٠‏ » فيظل الخال مفتوحاً لاعادة النظر فيها 
( وهذا النظام القافي بفحص قضية واحدة وبتئها في محى:ين 
ختلفتين » هو جد مألوف في اصول الحااكمة الكنسية ). 

ان الزواج » في عرف الكنيية , سر لا يوليه الكاهن 
الذي يارك الزواج » بل يتمه الزرجان ,بالذات » حين 
يتبادلان الرفى بالزواج > بقرلما : تعم . والكاهن لبى سورى 
شاهد رسمي على ذلك » هال السيد المسبح الذي باسمه يعقد 
الزواج . 

ويورد الأق القانوني الاسباب الي تجعل الزواج باطلا 
وعددها ثلائة عشر » وهي ما تدعى الموانع المبطمّة للزواج : 
صفر المن - العجز الطبيعي - قيام وثاق زواجي سايق 
اختلاف المذمب ‏ درجات الكبئنوت الكبيرة - الندر 
الرهباني الاحتفالي ‏ خطف المعروس ب الذنب - القرابة 
الدمرية ‏ القرابة الاهلة ‏ القراية الرو<ية ‏ الادب 


١‏ الصواب:ليس على الحامي عن الوثاق ان يتأنف حتما في هذه الالة» 
الا اذارأى من واءبه بدافم من ضيره ان يلدأ ال الاستثتاف لعدم اقتناعه 
بصواب الكمين اا :طايقين . ثم ليس ثة ما نع احد المتداعيين او كليهما من 
الاستئناف الى حتكمة ثالثة . - المترجم . 
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العتومي لني 

وعلاوة على هذه الموانع الواقية » يتكون الزواج باطلا 
لنقص. في الرضى . فقد رأينا ان الرغى هو العنصر الموهري 
في تكوين وثاق الزواج . فلا زواج صحيحاً إلا ما كان 
كلا الزوجين قد ابرز رضاه به بحرية واستقلال تامين » وعن 
معرفة دقيقة با يرتبط به . وعلى هذا الصعيد يكن القضاة 
الكنسين ان يكونوا اقل او اكثر تتاحاً وتاهلاءار 
تشدداً وتصعباً . والشعور الائد الآن ان للتساهل » بالاجمال » 
التغلب . فتجاه المآسي التي عتزق العائلات غير المتآلفة ولا 
المتحانة»تيل الحا الكنسية الى تفسير مقتضيات الشريعة با كثر 
حرية مما كانت تفعل في الماضي . فيبحث اذا كان احد الزوجين 
فد ابرز رضاه في حالة جبل »او تحت ضغط ذويه »او اذا 
كان قَبّد رضاه بتحفظ عقلى فيا يعود الى جوهر الزواج » 
او بعزم سابق على عدم احترام احدى غابات الزواج » وهي 
انحاب البنين » وغير ذلك من الاسباب التي قد تفسد الزواج في 
أصله واساسه او تضعفه ©» اعني الرضى الاختياري عن 
000 

ومن مدة فرية » هال محكية الروتا» المكلفة الحم في 
دعاوى الزواج في الدورتين البدائية والاستثنافية وما بعدهما » 
الها ما لمظته من تساهل زائد لدى بعض الحا مم الاسقفية 
في اعلان بطلان الزواج . فاصدرت تعبيياً هذا الثأن . 


الحل 


وبالرغم من ذلك » فلا يزال عدد الاحكام المعلشنة بطلان 
الزواج في ازدياد على ما يظبر . 

وقد يكون الزواج باطلا كذلك لنقص في صورة عقده 
اي صنفته . ان عقد الزواج الذي تم بواسطة الزوجين » 
على ها رأينا » بقرة رضاهما » يحب ابرامه بابراز الرضى امام 
شاهد. رممي تعينه الكنبسة » ولبن امام اي كامن . فالشاهد 
الشرعي هو خوري الرعية واسقف الابرشة » أو الكاهن 
الذي يفو'ض احدهما ذلك أله . ومن الراهن ان الث بعض 
قوانين اخرى » تفرضها الكنيسة في صورة عقد الزواج » 
بعتب نقصأ فيه » ومنه ما يطبل الزواج ومنه ما يجعله 
منوعا.» غير جائز » ولكن صححا . 

ويحسن بنا » في هذا المجال » ان ننظر في حادث زواج 
صحبح شرعاً ولكنه غير مكتيل فعلا. ان هذا الزواج » 
مبدئاً » غير قابل الحمل مأن الزواج الصحبح الشرعي » 
اذان رضى الزوجين هو ما بوليها السر . غير ان الحبر 
الاعظم » يحب الحق القانوني » يستطيع ان يفسّم في هذا 
منيق الرغوا كل متكي الحربيا عبنها الى يد] 
امتناع حل الزواج . ولكنوم بالاجماع لا يشكون في سلطة 
البابا على التفسيح مله . 


فعند حدوث ثشيء من هذا » يحب تقديم عريضة الى 


يرلا 


الاسقف المكاني » توضح فيها الاسباب الي لاجلها لم يكتمل 
الزواج » وما هي البراهين على ذلك ؛ وتورد الممواغات 
للتفيح . والاسقف بدوره يرفع الامر الى الدواثر الختصة في 
رومية » فتفوتض البه عادة التحقيق في الامر بذاته او بواسطة 
كاهن ينتدبه . على ان كل زاوج مطعون فيه على هذا 
الشكل » يعتير مكتلا ؛ وعلى المدعي ائبات المكس . اما 
الفحص الطي فلس دائاً في الامكان »اذا كانت الزوجة 
ارمة مثلا . فعندئذ يكتفي الحقى بالاستاع الى الشهود 
وبوثائق مكتوبة . وبعد التدقيق في ننيجة التحقيق » وثبوت 
الادعاء » يقدم مع الاسرار ( او المجسع الشرقي فا خص 
الشرقين ) تقريراً بذلك الى الخبر الاعظم الذي ستطيع ©» 
شخصيا وحده »ان يعيد الى العمروسين حريتها . وقد يحدث 
احاناً » اذا كان في التحقيق ما بدع سبلا الى الخوف من 
ان زواجاً جديداً قد يتعرض للصعوبة عينها » ان يحظر 
عقد زواج جدبد ولو بطريقة موفتة » على من لم يكتمل 
الزواج بسببه . 

وتبحث القضايا الزواجية في رومة في ثلاث درائر 
مختلفة » بحسب طببعة هذه القضايا : ممع الاسرار » ومحكمة 
الروتا » والنتفش الذي »تفط لنفه بالحوادث الناحمة عن 
الزواج الختلط : بين كنو لبي ولاكثو لي . اما الروتا فبي 
اقدم الخام الكنسية » اذ انها أنشت منذ .و* منة . ومقرآها 


١الا‎ 


القصر الرائع ا خققص بدائرة الهم الرسولى 6نعااءممدط» > 
ورئنها اللالي حبر افر نسي » هو المتسشيور جو لان وونالبل > 
من كبنة جمعبة سان سلببى ( رفع الى مقام اللكردينالية 
سنة م196 ). وفيها تار قضايا هي اطْبه بالمآسي منها 
بالدعاوى . ولكنها تحري بسكون وهدوء » لان جميع اعمالها 
تقرباً تت" كتابة”. فيقدم عحامي المدعى عليه دفاعه مطبوعاً 
في عشرين صفحة من حجم تدده الحكمة . وبعد عشيرين 
يوماً يرد عليه عامي المدعي ببطالمة مطبوعة في عشر 
صفحات . وغاللاً ما تتتالى المرافمات والمطالمات . وقد 
تدوم هذه الحرب بالنشرات اشبراً واعواماً . ولا ترخض 
الروتا للخصمين او عاميه) بالمثول امامها إلا في حوادث جد 
نادرة » لكي يحلوا سُفوياً بعض نقاط تفصلية امام القضاة . 

ومن عادة محكمة الروتا ان تنشر كل منة احصاة حملا 
للدعاوى التي انجرت ,في اثناء النة القضائية . وهوذا احصازها 
لنة عهوو: برو حكماً في فضايا زواجة > بالا منها 
باعلان يطلان الزواج »و؛وبائك ات صحته . وكانت وم 
دعرى من الفئة الاولى » و سح من الفئة الثانية » ححانية » 
م تكلف المتداعين سيئاً » وقامت الحكمة يدفم جميع نفقاتها » 
ومنها بدل اتعاب المحامين . 


7و1 
م - محكمة التمبيز العلا . 

في الفاتكان » محكية اخرى» غير الروتاء هي محكمة التمييز 
العليا عدوناهغودمة عمتغدمونة وا عل اممسطئ1 عمعجون5 > مؤ لفة 
من عشرة كرادلة » مبمتها عادة” القيام بدور محكمة التمييز 
بالنسبة الى احم الكنسية . وفى حوادث جد نادرة » قد 
تكر هذه المحكمة احكام الروتا وتقبل الشكاوى ضد قضاة 
هذه المحكية . 
م - عحصسكية التوبة . 

تحري اعمال هذه الحكية في الخفية . فقضاتها لا يعرفون 
على الاطلاق هوية المتهمين . والوقائع تعرض امامها داثاً تحت 
ستار كتّان الاسماء الصحبحة . ومن اغرب ما لا يصدق ان 
الكردينال كنالي » المشترك في ادارة الكرسي الرسولي 
الزمنة » هو هو القِّم على هذه المحككية » محكمة الفمائر . 

ان محكمة التوبة تحل من الخطايا « الحفوظة » أعني الخطايا 
الثقة جداً التي لا يحق لمعرتف العادي ان حل منها » 
فتحيل امرها الى هذه المحكمة » او الى الخبر الاعظم بالذات . 

ولهذه المحكية ان ترفع العقوبات او التأديبات المتزلة 
باحد المؤمنين اجرد اقترافه بعض ذنوب ثقيلة 2 معينة في 
المق القانوفي على درجات : اربع منها « محفوظة بنوع خاص 
جداً » » وائنتا عشرة « تحفوظة ينوع خاص »ع > الخ ... 


1 


فالمحكية تدرس الذنوب التي ادت الى انزال هذه العقوبات » 
وترفع التأدبيات المفروضة عليها . وقد يضطر المعر”ف احياناً » 
في ظروف استثنائية » يم في حالة خطر الموت » ان نيحل 
من الخطايا المفروضة عليها تأديبات » ثم بعرض ماحدث 
حكمة التوبة » فتصدر حُكماً لاحقاً » به تثنت ما اجراه 
المعرءف . على ان هذه الخطايا وعقوباتها هي دائًاً من الحوادث 
الاستثنائية . ومن النادر ان تتحاوز اخطايا » النى يقترفها التائب 
٠‏ العادي » » اللطات الواسعة الني تنم لكل فعر"فن: :0 
والى حكية التوبة يعود كل ما يلام « منبر الضير » » 
اعني كل ما يلح بضمير المؤمن » بدون ان يشيع في الخارج » 
او يبدل الحياة الاجتاعة . فمحكية التوبة لا تعنى إلا بالخطايا 
الداخلة » بعلاقات النفس بان . من ذلك اذا نذر احد تذراً 
في قرارة ضميره » ولا قدرة له على ايفائه » نمحكمة التوبة 
تعفيه منه . وكذلك «اذا قبل احد الناس ارثا مرهقاً 
بشروط شفوية وخفية » فرأى ذاته غير قادر على امام هذه 
الشروط التي ارتضاها بضميره » بدون الحاق اضرار جسيية 
بنفسه وبذويه » . فمحكمة التوبة » بعد درس ظروف الال » 
تستطيع ان تبرىء ذمته » وتعد الطبأننة الى نفه . 
كل كثوليي يتطيع الاتصال مباشرة بمحكدة التوبة » 
فيكتب الى نيافة الكردينال رئيها . على ان المعراف 
نفه يكتب اليه عادة” » مورداً » في عرضه الحادث » 


لفن 


اسماء مستعارة » فيرد اليه المواب في غلاف ياه » وطيه 
غلاف مختوم مع ارة محكمة التوبة » وعليه هذه العبارة : 
د الى المعر“ف الذي يختاره التائب بين الكبنة الذين نالوا 
الولابة من الاسقف المكاني » . فالمؤمن التائب مختار معرآفه 
الشخصي او كافناً آخر ذا ولاية » فحد'ثه هن وراء شبكة 
كرسي الاعتراف » ويدفع اليه الفلاف الحتوم الدادر عن 
محكمة التوية » فيفضه المعرتآف ويقرأه عله » وهكذا تحفظ 
الى النهاية حرية الضمير وسر الاعتراف . 

ان الالتجاء الى محكة التوبة لا يكلف شْيئاً ؛ فاجمالها 
بحانة وتقوم بها ب>“كل سرعة يخلاف سائر المجامع الروماتية » 
« لان التوبة الصادقة لا سك فيها » ومن المهم” الاسراع في 
العمل لى تعاد الى التائب طدأنينة القلب » . 


القسم الرابع 
نظرات الى المستقئل 


الفصل الارل 
الشرق والغرب 


. نظرة اجالية‎ - ١ 

لسبحين الشرقيين اهمية” عظيسة في نظر الكنبسة 
الكثرلكية » بالرغم من قة عدد المتحدين منهم برومية . 
فالكنية الامعة ليست على الاطلاق محصورة في الكنبية 
الفربية . فبينا تعلن هذه ان في حوزتما وديعة المقيدة 
الموحى يا » تحس” في قرارة ضميرها رفي عمق نفسها انها قد 
اصبث بير في جسمها » حين انفصلت عنما اقسام” ضخمة من 
الماعة المسحة . 

إلا ان الكنبة الشرقة 0 تنفصل عن رومية الا 
ببب خلافات على السلطة والولاية » لا على المقيدة . وهي 
تواصل » الى جانب الكنية الرومانية » حياة غنية بئار 
الاسرار المقدسة » ومتصة رأنساً بالمبحة في اصلها 
الرسولي . ولكنها رفضت الاعتراف لباب بلطة الرئس 
الاعلى المطلق » على اثر سلسة طوية من الجحادلات اللاهوتية 
والمشاحنات السياسة » فاصحت منشقة في نظر رومية . 


١/4 


ولكين لبى من يتكر عليها انبا ء على شاكلة الحكنيسة 
الرومانة » تنعم بحازة ملء الكبنوت المتصل با يوضع اليد 
من جيل الى جبل » وارس الاسرار صحبحة” وتوزاعبا على 
الم منين مفيدة ذات فاعلة تامة . ولهذا كان المرح الذي 
ينزو في جنب الكنبة » بانفصال الارثوذ كسين عنها » مما 
يوليها فقراً بالدرجة الاولى . 

قال البابا بند كتثى الخامس عشر : وان كنيسة يسوع 
المسسح هي كثو ليكية اي جامعة : لا لاتنة » ولا يونانية » 
ولا صقلبة . ولس ثْة فرق بين الواحد والآخر من بنيها ». 
هذا البب » كانت الاقليات الموالية للبايا » من غير الطقى 
اللاتيني » تاثل » في نظر الكنية © قبية تفوق امميتئها عددها» 
00 

ولس تفو"ق الطقى اللاتيني في الكنيسة الكثو ليكية » في 
الزمن الحاضر » سوى ظاهرة عرضية » تتتيمر منلذ تسعاية 
سنة تقريباً . ولكن الكنية لا تقبن الزمان يحياة الانان. 
فاي أن لقرن ما في وجودها 9 كتب الاب دقريس وملا هم 
احد المعلّيين في المعبد الى_بري الشرقي برومية : « على 
الكنية اللكثو ليكية في المستقبل ان تفم الكنائى الششرقية 
اليها كاعضاء فنها » وعلى مبد! المساواة في المقوق »يا كان 
الامر قل الاتفصال » وان تتخذ بكليتها شكلا روحياً » 
كنياً » يختلف عن شكبها الماضر الذي هو لاتيني قبل كل 
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شىء اخر . 


؟ - نظرة في الحاضر . 

لا شك في ان الثقاق نتج » في الاصل » عن قمة 
الامبراطورية الرومانية الى غرببة وشرقة » عاصة الاولى 
رومة » وعاصة الاخرى القسطنطينة اي بيزئطة . فاساسه اذا 
فام على واقع سياسي . ثم امندت النافة بين اللاتنين 
والونانبين . ورغب الاباطرة البيزنطضيِون ان يجمعوا 
في قبضتهم »2 ونقاً للتقالد الوئنة القدهة » السلطتين 
الزمنية والروحية ٠‏ فانبرى بطريرك القسطنطينية يقاوم 
لقف ازومة ”الذي كان :تالت لتفننه«علان بطري 
رئيس الرسل . فكانت النتجة ان وقع البطريرك نحت ولاية 
الامبراطور . ومنذ تسعة قرون » سنة ه١٠١‏ © اصدر البابا 
مرسوماً به يحرم مخايل كير ولاريُن «نتدلادمهه بطريرك 
القسطنطنية » فم بذلك انثقاق الشرق . وفيا بعد سارت 
الملكة الروسية الشاسعة الاطراف » التي كانت القسطنطينية 
قد هدتها الى الدين المبحي » في اعقاب الونائين وتبعتهم 
ف الخروج على رومية . 

ولكن بين الكنيستين اكثر من نزاع ساي . قفارت 
لكل منهما تقليد] خاصاً » وروحانية ذاتية » وتفيراً متبابناً 
لارسالة المسبحية الواحدة ٠‏ 


م٠‎ 


ففي الشرق » كا زاد رؤساء الكنبسة خضوعاً مباشراً 
لللطة الزمنة ( ولا ينته ذلك بعد ! ) كان المؤمنون 
ينضتّون جسساً واحداً في كنة باطنية منصرفة الى 
لكا مل على ان هذه الشقة بين الرؤساء الكنسيين الساسبين 
والمسحين الروحانيين م تنل شيء حيوية الاعان وعمقه . 
ولككن هؤلاء المسيحيين كانوا يبعدون عن العالم 
ليصلتوا » دكانت عبادتهم مرتكزة على سعورم بان الياة 
الروحية لا تتفى وحياة العام . 

اما في الفرب فولتت الكنية وجهها ثيئاً فثيئاً شطر 
الامور المملة الواقعية » واختصرت الطقوس » ووضعت الا 
فوم لاتنة » وجِتّدت من بنيها جِثاً دفمته الى مختلف 
الاقطضار لهدي الشير الى المسبحية ؛ وكانت تعيل » 
موجب خطط ومناهج اصولة » على تركيز شؤونها 
وتنظم اللطات الدينية في تللبا» وفقاً لما ورثته من 
تقاليد الحق الروماني » بينا كانت الكنيسة الشرقة تغرق 
في اللامبالاة بمحازفات رؤساءما السياسة . 

على ان الافراط في تحديد هذه الخصائص الفارقة بين 
الككنتين » لبس دائاً واقماً » بل نتبجة نظريات شخصة . 
ففي الغرب حياة روحية متعمقة في التأمل على مثال ما 
في الشرق . فنحن امام اتجحاهين حالت المواجز المفتعلة 
دون تلاقيها ؛ ولولا ذلك لكان احدهمصا يم الآخر » 


اذا 
فينثأ كيان واحد متلائم . فاذا حصل الآن هذا الاتحاد » 
كانت المبحية المسر بين الغرب والشرق . 


م- نظرة الى المستقبل . 

لنتصور المدى الذي تبلغه الكنبة ©» اذا عاد 
مسبحيو روسا وسائر المشرق عن جديد فأووا تحت كنف 
السلطة المر كزية الرومائية . ان المسحين الخارجين على ولابة 
البابا يعدون اليوم نحو من ماثة وخمين مليوناً » ومنهم 
طوائف كثيرة تتام الاضطمد في الاراضي الخاضعة 
لالحكرمات الشيوعية »2 ومنهم طوائف اخرى مشلة 
بين عرب مختلفة الاديان في الشرفين الادنى والاقصى . 
وهكذا من روسا الى مصر » ومن بلغاريا الى فلسطين » ومن 
رومانا الى نان وسوريا © ومن ايران الى الحدشة » 
علك الكنيسة بعض رقيات جر ويمض فرق استطلاعة 
قلائل » مفصولة الواحدة عن الاخرى »> صامدة منذ قرون 
طويلة. 

ولا ينبغي لنا اسمال ناحية اخرى من الدور الذي يستطيع 
الارثوذ كيون ان بملره في ممضة اتاد الكنائىس . 
فالكنائس الشرقية صلة بين الكنائى البرو تسطناية والكتلكة 
على الصعيد السيكولوجي اكثر منها على الصعيد اللاهوتي . 
ومن الراهن ان الارئوذ كسيين والبرتسطتتيين يثشثر كون 


١م‎ 


معأ في حذرهم من البايا . إلا ان الارئوذ كسين قد استبقوا 
ما فقده البروتطنتيون ولا يزال بعضهم وخاصة في 
انكلترا يحن اليه حنين الغريب الى وطنه » اعني التقليد الرسولي 
في ابلاء الكبنورت ومنح الاسرار دصورة صحيحة . 

في الازمنة المتأخرة اقبمت » بين <ين وآآخر » اجتماعات 
'شبتبت « بمجامع عامة » ضمت معاً البروت_طتتبين والشرقبين . 
ولكن الكنبة اللكثر ليكية لم تشترك فيها بالفعل كفاوخة» 
بل ارسلت اليها مرافين من قبلها . على انما تشجع حر كة 
تدعى ١‏ الاتحاد » وويزون قام بها منذ سنين الاب شارل 
بويبّه مهومج احد الرهبان اليسرعبين في رومية 2 ولا يزال 
يتعبدها بكل دراية وفطنة . 

ومن زمان بعيد ما عادت الكنية الكثو للكية 
دعت الى عقد جمع عام . فالبايا هو وحده حالياً مصدر 
التعليم كلته وقد يكمون في ظروف الزمان الحالي ما 
يلام عقد جمعية من اساقفة الكنيسة العامة ومعامي اللاهموت 
فيها . والبب في ذلك ليس فقط الخطر الذي ند العالى كل 
ساعة بكوارث سساسية واجتاعية » ولكنه كذلك شُعور 
الكنبة بانها خرت كثيراً يسبب الانثقاقات © فلم يعد 
في وسعها ان تعقد شمعا عامأ با بلق من السناء والفائدة . 
ثم ان علم اللاهرت » على مايظبر » يحتاز اليوم ازمة . 
فالمعامون في الجامعات والمدارس الا كليرسية يقصر ون همهم 
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على ترديد تعابير فدمة مستقاة من تماليم مار توما الا كويني » 
ما خلا نفراً قلبلا تطوعوا دلحاولة تطبيق الفلفة العصرية 
على تعليم الكنية التقليدي . 

ومخال لنا انه لا بد من ارتقاب يوم » ربا كار 
حدساً »او هو بدون شُك بعيد جداً »2 يلثم فيه 
جمع عظيم يضم اهم الكنائس المسيحية التي احتفظت » على 
درجات متفاوتة » بعظم معطيات الوديعة المبحية في الغرب 
والشرق , 


الفصل الثاني 
الكنر 0 والشيوعية 


٠ نظوة اجالية‎ - ١ 


سنة ١90+‏ »ما كنت ترى في رومة سوى ابتسامات 
ولا تسمع إلا تجانىء الناسبة انعقاد بجمع الكر ادلة الذي دعا 
اليه البايا ورأسه » وهو احد امم الجامع في زماننا » وفيه ميى 
عدداً كبيراً من الكر ادلة الجدد. على ان جريدة الاوسرفاتوري 
رومانو » لسان حال القاتكان طبه الرسمي » نشرت » وسط 
هذه الغيرة من السرور » النص الكامل لارسائل التي تبادها 
الكرسي الرسولي ويوغوسلافيا » قبل قطع العلافات الديكماسية 
ببنها . ومنها رسالة هن وزارة الدولة الى حكومة المرشال 
تنو م::5 » تبسط باختصار ووضوح خطة اللدان الشيوعة في 
عاربة الكنبسة الكثو يكية 

نما ان اطتلع عليها الاحبار والزوتار والسسّاح في رومية » 
حتى انتقلوا من جو الاعباد الببحة الى حضض الققة الراهنة » 
وعاد الى مع الكرادلة طابعه الح » اي كونه يجلا حريياً 
بقدر ما هو عبد عائل . 
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ولا يزال ذكر الغائئين من الكرادلة يقلق البال » 
ومم : الكرديئال مندزتتي برامعموودننا المنغاري المتقر في 
الج » بعد ان “عذاب في جسبه وفي نفه ؛ والكردينال 
وير نسي برعاوعهنروة10 الولوفي المسحون ؛ والكر دينال استبيناك 
اذ الأرغر حاف الحكوم عليه بالاقامة اطجبرية . 

وتقوم حول رومة منطقة تدعى الزنار او السور 
الاحمر موده ومسادزوه » لا تبعد عن الشاتكان سوى بضع 
مئات من الامتار » هي ثم البابا اللقعد المقم . فبناك 
مدينة من اكواخ خشية » قفامت في اثناء الحرب » تعش 
فيها بفقر مُدقع عائلات عديدة من الشعب الكادح » مكرهة 
على البطالة » قائطة من وجود حمل . وفي بقايا القنرات 
الرومانة الخرية » تقبم على الحضض عائلات اخرى تفوق 
تلك بشقائما . وهؤلاء واولئك فطمان مبيأة لان تلم قيادها 
لافلية من الشيوعيين امجاهدين المدر بين المتعطشين الى الحجرم 
والقتال . 

وقد اسفرت الانتخابات البلدية الاخيرة » في رومة » 
عن فوز الشوعين براسة الحلى البلدي » واحتفاظ المزرب 
الدمقراطي المسبحي لانصاره يوظائفهم الادارية فيه . 

هذا في اوروبا . اما في الصين في من المطارئة والاساقفة 
والكهنة والرهبان والراهات » يفدون الى رومية » فيبسطون 
المأساة الكثو ليكية في بلاد ماو تسي تلونغ هد 196 عولة 4؛ كا 


كما 


يصف الكردينال الحندي الجديد في بومباي فالريو جرائياس 
ومتئومة ونوزونا الخطر الشبوعي المفاقم الذي هدد وطنه . 
في كوريا الشيالة » فاضت المرب جبوه الكثو كيين » 
وقكتل الكثير من الكهنة والمرسلين والمؤمنين . 
وفي ابخلة » تتعالى الاصوات » من كل المبات » وخصوصاً 
من اعماق آسا » داعبة رومية الى الاحتراز والمذر. 


؟ ‏ في الصين , 


كان شبر كانون الثاني ه4١‏ » حكثير المطر في رومية . 
فاستقبلني المطران روميه يونممج في غرفته الاردة من 
بيت الرسالات الدولىي ممونوهنةة مل علفدهتتقممعاه1 مموتملة ؟ 
وكان قد فضى اربءين منة في الصين ؛ ومن سنة ١١‏ الى 
سنة عهو١‏ »2 لم يرجع الى موطنه فرنا الا مرتين فقط 
لمشاهدة ذوبيه . فترى وحبه كد استمار قسمات الصنيين » 
وعينيه فد استطالت مآفيهما وضافت » وليته الطوية الضثيلة 
كاطار تبرز منه وجنتاه الناتئتان » ولهحته تذ كرك بلبحة اهل 
برردر فى فر نا » وروسا » واتكليرا » والصين » وكلامه قد 
اضحى مزيجاً من الف نسية والاتكليزية » ومنه ما هو داثر » ومنه 
ما هو سوفي . 

ان هذا احبر مطران في الصين » فطردته حمحكومة 
ماو تسي تونغ » بعد ان سامته اصناف الجور واسرته زماتاً 
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طويلا . وهذا المطران واحد من الالف والثلاثة والمين حيراً 
ومرسلا وراهباً وراهبة الذين ابعدتهم اسلطات الصينية عن 
بلادها في السنة الاخيرة » وفق خطة منظمة . 

شاهدت عددأ وفيراً من هؤلاء المرسلين الذين اكرهوا 
على مغادرة الصين » بعد ان قضوا فيها حياتهم كلها في خدمة 
المسحين . والتقيت الاب إنلدي زوزومج الايطالىي الذي 
كان قد قطع لانه بنصل موساه ليبتنع عليه افشاء اسماء 
الكثو ليكين الصنيين الذين كانت الحكومة تجهد في المصول 
منه على معرفتها » باستحوابات لا ناية لها » منظمة وفقاً لآخر 
ما وصل اليه علم التعذيب والاجهاد السك ولوجي من الاساليب 
المهنسّة . 

ان هؤلاء المرسلين ينشرون في احاديثهم ويبطون في 
تقارير يرفعونا الى مع نشر الامان ©» ما بقيح لنا الاطلاع 
على الخطط التي يلجأ اليها ماو تسي تونغ على المبية الصبنية 
من الحرب الطاحنة القائمة دين الشيوعية والكنبة الكثو للكية . 
وان هذه الجهة اهمة جلى في نظر ااقاتكان » لس من حيث 
عدد الكثو كيين الذين يخوضونها » بل من حيث ارك 
الكنائى الصنية » وفيها الكنائن قديهة جداً ؛ ضهنت 
ولا تزال تضين استمرار الوجود المسحي في آسبا. 

من زمن قدي » انشأ الكرسي الرسولي في الصين سلطات 
كنسسية متسل من ابناء البلاد . فالاساقفة الاول » الذين 


14ما 


اختارهم الإسايا يوس الحادي عشر » كانوا صنين ؛ 
وكان صينياً اول كرديال من غير اللون الاببض ؛ 
والكنية الصينة الجديدة بسوسها عدد” من الاسائفة والكهنة 
الصنين . وهكذا استوطنت الكنبة الكثو ليكية الصين » 
ما اثار ردة فمل عنفة في دوائر الحكومة الشيوعية . 

ان خطة هذه الحكومة تشتمل على ثلاث مراحل : 

١‏ انها تعمد قبل كل ثيء الى الحؤول دون اتصال 
الكنبة الصنية ررنة تقو لدو فال مواق الاوساط 
الشعية ؛ ثم تطرد مثل البابا السبد ربيري :دنه ؛ فيصبح 
الاساقفة « معزولين » في الصين . 

»انها تطرد الاساقفة والمرسلين الاوروبيين 
والاميركين بحبة انهم بقوموث « بالتجسى اصلحة الرجعية 
الر اسمالة » . 

 «#‏ بعد حرمان منطقة ما الاتصال برومية 2 وابعاد 
دؤساها الكنسين غير الصنيين عنها » تضغط ضغطاً عنيفاً 
على الاكليرس الصني في سبيل جعل الكنيدة الكثو ليكية 
ذات استقلال ذالي 2 .وطنية متقلة » عن القاتكان » وتقفل 
المدارس الا كليرسة او تضهبها نحت اشرافها المباثس . 

فهذه المراحل الثلاث ؛ الانفصال عن رومية » وتنحية 
الاساقفة » وانشاء كليسة وطنية يسبل ازدرادها لقمة سائغة » 
تنبعها جميع البلدان التي تشن الشيوعية فيها الحرب على 
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الكنبة الكثر ليكية . 

ولبى من لا يذكر تلك الحملة الشعواء التي شنتها 
اللطات في يلغراد على المنسور اودي 0403 » القائم باعمال 
السفارة البابوية في بوغوسلافيا > حى اضطرته الى مغادرة 
البلاد بعد قطع علاتاتها الدياماسية بالثاتيكان . 

وفي يوغوسلافيا م في هنغاريا ورومايا »2 تشجم 
الحكومة » بطريقة نشبه رسهية » قيام طوائف اي كتائس 
كو ليكية « مستقلة » و « وطنية » . وفي ساثر بلدان ما وراء 
الستار الحديدي » اجبر السفراء البابويون » من زمن بعيد » 
على ترك مناصيهم » ورج الكنسيون الكاثو ليكيرن في الس » 
او واضعوا في حالة تحرل دون مباشرتهم اي عمل . 

واحباناً تتخذ المقاومة ضد الاساقفة شكلًا جد علفا. 
من ذلك اعدام المنسنيور بوسلككوف ,مءزززوومع في بلغاريا . 
وفي جميع البلدان الواقمة تحت الرقابة الروسية » اصبح 
الاساقفة في المنفى او في الحمس » مثل الاساقتفة التحدين 
برومية في غاايسا . وفي يوغوسلافيا اخذت الدولة تحت 
حايتها ه شركات الكبنة الشعبيين » . 

وما كتبته وزارة الدولة في هذا الصدد : ٠‏ يأتي البوليس الى 
الاجتاعات الدينية حبث تلقى الخأطب الني تغجب » بطربقة 
مكشوفة وعلنة » اعمال الاساقفة » بل الكنية جعاء . وهذه 
و الشركات » يشدها تعاون وثيق الى الحبهة الشعبية 2 


ل 


وبواسطتها الى و انحاد الشيوعبين في يوغوسلافيا 2. 

اما انشاء الكنائن الوطنية » تحت اشراف المصكرمة 
وسبرها الدائم » فتختاف خططه باختلاف البدات . وهام 
الاطوار الاريعة التي بترت با تأمبم الكنائس في الصين . 

-١‏ يتجمع الكثو لركيون » في كل رعبة » شركات او 
جمعيات » منها للرجال ومنها للناء ؛ وتشترك هذه الخعيات 
في التظاهرات العامة الضخمة . وبالاستناد الى آئات من الا نجيل 
او من رسائل مار بولن » 'بشرح لهم كيف ينغي للمؤمنين 
« الطاعة لاسلطة ع او و تأدية ما لقيصر الى قبصر». 

» على المسبحيين ان يترددوا الى « حلقات الدروس‎ ٠ 
الني يديرها و« مسحون تقدميون » » مهمتهم اعادة الديائة الى‎ 
نقائما الاولي ». فنُشرح لهم ان الاسقف الفلاني والكاهن‎ « 
الفلافي وزملاتهما بسخر ون طابعهم الديني لغايات سياصية . ثم‎ 
.٠ يلقنون في النهابة «بادىء « العقيدة المر كية‎ 

م - وبعد اعداد قسم لا بأس به من الكثو ليكيين » 
بواسطة « حلقات الدروس »» على هذا الشكل » يأخذ العيل 
بالاتضاح . فتنظم الاجتاعات ضد المرسلين الاجانب ؛ وتتهم 
علناً منظية « فرقة أو جبش مري » » التي هي فرع من العمل 
الكثر لي » بالتجسس وبقتل الاطفال » الخ ... وعندئذ تلقد م 
حلقات الدروس على تحقيق اصلاح الكنبة » فتدعو المؤمنين 
الى الوقوف في وجه الاساقفة والكهنة للمحافظة » بافضل 


15١ 


وجه » على نقاوة الاعان وصفاله . 

وبعد انشاء هذه الجممات من مسسبحين ومامين 
وبردية الع هنا «بالسرو يد لدف سن 
حلقات الدروس استعدادها للقيام بادارة الرعة والابرشية 
على مؤولتها » بدلاً من رعاتهم المترذلين . وعند هذا 
الحد يتحول « التطبير » الى محاولة « التوحيد » ؛ فتمتزج هذه 
الكنائى المُصلحة على الطراز الحديث » بالرغم من اختلاف 
مذاهيها » وتؤلف نوعاً من كنبة عليا ( فوق الكنائى ) » 
زتكز على ممد وطنة . 

وعندما تدرس الحكومة القضابا الديية » مختار 
الخبراء من هؤلاء «١‏ المقّقيين الكبار .٠‏ ويؤلف 
البروتسطنتيون والمله ون والبوذيون والكثولكيرن » 
وجميعهم تقدميون ونحت اشراف الحكومة » جماعات دينية 
بدون رؤساء » بنا الاساقفة والكهنة والمؤمنون » الذين 
يحرصون على سلامة ايمانهم واستبرارمم فيه » يعتبرررت 
معارضين للعبد المديد . 

اما رومية » وقد بذلت اقصى حجبودهما ومعظبها في 
الصين » فترى © والمزن محز في نفسها »ان كهنتها بقل 
عددمم فيها » ويزيد في قلقها ان معيناً يجود عليها بجنود 


حدد قد لضا . 


157 


م - « البابا الاحر » ينشىء الكنائى الجديدة . 

منذ ثلائة قرون » بدأت السلطة الكنسية المر كزية 
تعمل بعزم ثابت على التوسع » والقت هذه المهمة الى جمع 
خاص هو جمع نشر الايمان . وقبل ربط جبود المرسلين » على 
هذا الشكل » عر كزر واحد » كان التشير قائماً على نشاط 
كبار الرحالة الذين كانوا بقتحمون الاسفار الطويلة في سبيل 
اكتشاف عوالم جدد. وعلى مدى زمان طويل » كانت 
الرسالات وتفاً على البرتفال واسبانا . وكان لعمل المرسلين 
ناحبة ساسية » هي خدمة اوطدانهم الاصلة في منافعها 
الاقتصادية » وزيادة ثروتا » وبط سيطرتها على اراض جديدة. 

فعد انشاء جمع نثر الابان » امَحْدْ الباياوات من قصر 
روماني قديم » قساتم على ساحة اسبانا في رومية © مقرأ 
عاما للجنود الككثو كيين المروضين المرشحمين لافتتاح 
الامضار الوثنية وهدي شُعويا الى دين المسيح . فالكردينال 
رئيس المجمع » ويلقب بالبايا الاحمر يبب الثوب القرمزي 
الذي يلبسه » يقود في الوقت الالي جبشاً من اثني عشر الف 
كامن بلدي »> وستة عشر الف مرسل . يلغ عدد 
الكثو ليكيين الخاضمين لولابته نحواً من تمانية وعثرين 
ملرناً. على ان غالة هؤلاء المؤملين لبوا سوى 
سْبه رقيات جر في اراض شاسعة واسعة من افريقيا 
وآسا » تعنى رومة يكل اناة ببذر الزرع الانجيلي في تريتها . 
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وبالرغم من الصعويات المة التي تصطدم با الكنية في 
بعض البلدان ذات الطايع الشيوعي » فان عدد هذه الماعات الفتية 
بزداد على التوالي . فنة ١٠4809‏ » كان تحت ولاية جمع ل 
الامان ثلاثة ملابين كثولكى في افريقيا » فاصبحوا احد 
عش امليوناً .طنة وه 4 ونوا سة ملاين في ألا 2 
فصاروا تبعة . ان هذه الارقام تخسينة وتقريية لاسباب 
عديدة. ولكن بيقى من الاكيد ان الكنبسة تعلق آمالاً 
واسعة على انتشارها بين هؤلاء الشعرب الذين حققوا تحررهم 
او اقتربوا منه » وهم الآن على اهبة القيام مخدمة بلادهم 
في اعقاب الاجبال الذين تقدموم . 

وتعنى الكنبة في ايامنا اكثر من ذي قبل بانشاء كنائس 
محلية » وبرسامة اساقفة وحكينة من الكان الاصليين 
البلديين في اراضي الرسالات . وهذه العناية تعود بقدمها 
الى زمن الحبود الاولى في سبيل التبشير . ولحكن رومية 
لم تقرار » الا في عبد ببوس الحادي عشر > ان ترفع » يكل 
جرأة ولبس بدون خطر » الى مقام رؤساء عاملين في سياسة 
الكنبة » بعض المؤمنين الذين هدام المرسلون الى الدين 
المسحي من زمن بعيد . 

وفي الوفت الحاضر » كتفي بصع ل الامان » ف 
كثير من هذه اللدان » بوضع المعالم الاولى للتبشير » تار كا 
اتكنائى الحلية الفتية ان تربو وتنسو حُيئاً فشيثاً » ببنا يواصل 
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هو امدادها بالماعدات . 

وهناك قرة اخرى » كنبسة اخرى » تجهد في بط 
سيطرتها على سُعوب افريقيا وآمسيا » عنينا بها الشوعية . وهذا 
الواقع الاساسي هو الذي جمل مع نشر الايمان يعدال خططه 
ومناهحه تعديلا عمقاً . فمادت ادارة الرسالات مباشرة 
الى البايا ووزارة دولته »لان المرسلين اصحوا يجاجون صعوبات 
اجتاعة ناتحة عن تحرتر تلك الشغوب »© ويتعرضون لدعايات 
وطنبة متطرفة » ولخلات عنيفة من جانب المر كسية الاعة . 

وما عدا ذلك » فان في كثير من اللدان الاوروبية 
القدمة حاجة ملخة الى ايقاف تار الفتور الديني » بل تيار 
الانمراف حتى العدول عن الدين الى الالحاد والحكفر . 
فانثأت الكنبة ما سموه و الرسالة في فرنا » و١«‏ الرسالة 
في باربس » لمالمة هذه الخالة . فاغار الكهنة على المصائع في المدن 
الكبيرة بالروح عبنه الذي دفع المرسلين الى ر كوب البحار 
صوب ابراض. بجحبولة . 

وفي افريقياء حمل الاب شَارل ذو قر كو فدمعده" 6 .5ه 
ذاته بيبا بات فقراء السكان الرسحل ليحمل ومالة السيد 
المبح الى هذا العالم يمه وباستقراره ينهم » يعطف 
عبد روح 1 المي لاسر لطس ربد دا بورع 
الوحي الاول والشفيع الاكبر للحركات الرسولية التي 
ينتظر منها ان تعظم ف العالم القديم » وتكيل العمل الذي 


لحلا 


بدأه « الكبنة العال » أو الذين خلفرمم . 

ان امتزاج الكنية الروهانية » على هذا النحو اجيم > 
بالماعات المسحبة القائمة في آسيا وافريقياء يمل عنصراً 
جديداً في حباة هذه الكنبة . فقد اقبيت في الغرب معارض 
كبيرة لارسالات رأينا فيها صوراً ورسوماً لليد المح 
ولمريم العذراء والقديسين تثلهم وفق عقلة هؤلاء المسبحيين 
الجدد » ولكنها تبدو لنا غريبة . وقد نثأ عندمم فن مععاري 
كنسي وفقاً لعادات بلادهم » ولا تخاو بعض محا لاته من 
كونها عوجاء خرقفاء . على ان من الراجح ان يم شثئاً 
فثيئاً نازج” همق بين روحانية هؤلاء الشموب والكنة . 

وحتى الآن كان الاهتداء الى الكثلكة بقتفى اتلاق 
الطقس اللاتينى والتفكير والصلاة على الطر بقة ري 1 ولكن 
الكنبة اخذت تمل اكثر فا كثر الى اجتناب فرض ما كان 
غرياً بجنا على مسيحبي بلدان الرسالات . انها تفتش على 
مبل عن تمابير تقوية جديدة . وقد يجيء يوم تغني فيه 
طقوسها بعناصر بلدية عحلية . وهذه القضية طرحها لاول مرة 
على بساط اللحث امرسلون اليسوعيون في المين منذ اربعة 
قرون. وكان قصدمم ان يدحوا في الطقى الكثو لي 
العبادة التي يؤديها الصنيون الى امواتهم . وبعد جدل طويل » 
بدا الامر لرومبة غير خال من الخطر » اذ رأت فبه 
تصوباً لعيادة وثنة وتشجعاً ها. ولكن الكنبة عادت 


كذا 


فدرست القضة من جديد بعد مهلة اريممابة سنة » فاصدرت ©» 
منذ ثلاثين عاماً على التقريب » قراراً به تجيز للكثو ليكيين 
الصنيين ان يعبّروا بعلامات خارجية عن تكرعهم لقداماهم . 
فاءتير هذا التكري » اليوم » كأنه على اتم وفاق والعقيدة 

يتمع رئيس بجمع نثر الامان بلطات واسعة 
على الكنائى الكثو للكية الموضوعة تحت ولايته . فمنها ما 
جلت ابرشات كرحا الأحافقة ولا يؤدي و البابا الاحمر» اليها 
سوى ماعدات واعانات . ومنها ما هي تحت سلطة نواب 
رسولين »او وكلاء رسولين » او رؤساء رسالات متقلين . 
وفي الهند والبابان والصين»و في نواحي افريقيا الشاسعة» اصبحت 
الكنائى الكثوليكية ذات سلطات متسلة ذاتية . ومن 
لاسكا الى جزر الانتيل » ومن لسيريا والتوجو الى ياووندا 
وناسا والزنجبار » ومن بور لويس الى مدراس » ومن كولبر 
الى ينحكوك » ومن سيووتتاز الى هيروشيا » وضع مع 
نشر الابان المعالم لييدي خطوات المرسلين الاولين » 
والقى رقبات جسر »2 ولا بزال بشمل بعنايته امال 
مؤلاء الرسل » وبدون » يتدقيق ونظام » في سجل سبدائه 
الضخم » اسماء الشبود الاخيرين . 


الفصل الثالكث 


البايا يعىء جيش الرهبان 


. -ازمة في الاديرة‎ ١ 


بالقرب من مار بطرس يمد احد الشوارع التجارية 
المعروف د « كو لادي ربازر» متدع8 اه وامه > رأيت فيه يوماً 
راهتين تشقان طربقها وسط حمبور من الناء المسارعات 
باكرا لمشترى اللازم لمعاش ببوتهن” » احداهها ملسثة فاربت 
التبن من سنيها » قسمات وجهها مستقيمة وقاسية كأنها 
قئال من الطراز الغوطي » وعلى سُعر رأسها المقصرص حتى 
جذوره طبه خوذة من فاش "منثتأ » وعلى منكبيها يتدلى 
ازار اسود ثقل ينحدر حتى خصرها » وبزنارها علقت سبحة 
غليظة الحبات » وثوبها الاسود الفضفاض بكاد يمن" الارض . 

بارحم 4 رفي 1 لدو عد ماقام 
الوجه ؛ وعلى مثال الممرضات » يفم شسعرها غثاة خفيف عند 
مؤخر الرأس ومبط الى ما تحت نقرتها يقليل » ولياسها 
رداء قصير » وطوق ابيض ضّى »2 وفيط ان اسود يعاو 
عن الارض غمة عثر ستتستراً . 
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هاتان الراهبتان تنتمان الى دير سيدة الناصرة : احداهما 
تلبس الثوب القديم » والاخرى الثوب الجديد الذي أفره 
البابا » فته الراهيات الفتيات وسرن يه امامه . 

لقد هاجت الراهبات وماجت مذ ان اعتزم مع 
الرهباننات تحوير بزة الراهات وفقأا المقتضيات العصرية . 
واشْتد التزاع في كل مكان بين القديم والحديث . وقام 
صراع الاجبال في الاديرة . ارن. مشايعي الحديث يعانون 
عراكاً مافاً ؛ ولكن مناصرهم كثر” » ومنهم ابابا . هيت 
ريح الاصلاح على الاديرة فها يلامس الثوب الخارجي » 
فير كبا الفاتكان تير سيرها البطيء » لانه لا بريد ان 
يفرض الاصلاح فرضاً على الرهبانيات » مراعاة لحرمة استقلالها 
الذاتي . 

قال لي احدثم : أتعرف ان اسكوبرث واموادطه 2 اخيّاط 
الذي ترود محلاته كبيرات نجوم الغناء» قد أعد سللة 
من تصامي لشياب الراهبات الجديدة » وعرضها على قداسة المير 
الاعظم لأمر بتصديقها : ولكن لا نصبب له كبيراً في النجاح . 

كان محدئي احد الخاطين الكنسين . وكان الحديث في 
ردهة مخرنه القريب من البنتيون وكنة القدين لوس 
للفرنين . وهذا المي من المدينة الخالدة ابه شية يحي سان 
سلبيى في باريس 2 يحد فيه الا كليرس ما محتاج اليه من ثياب 
واوان وحلل كنية. ان وراء واجبة من البلور تبعة 


1 


كردينالية جد" جم . وهنا وهناك طبالة من حرير بنفسجي 
زاماو خري او احمر » وفراء” بيضاء » واقيثة بالوان مختلفة 
ومتموجة ومطرزة © ما 'بشيع في الجو شيئاً من الحلاوة 
والعذوية والنمومة . ولككن با لض_اع الرير !يا لخسارة 
الفراء ! نمنذ جمع الكرادلة الاخير » امر البابا بتقصير ذيول 
الاردية الكردينالة » وبتحريم الاقيثة الفاخرة . 

على ان هذا الاصلاح المارجي في الملبن يمكنى ازمة 
ميقة يتخبط فيها عالم الرهبانيات على اتساعه وتنوعه واختلاف 
قوانيه . وما هذه الازمة سوى وضع الرهبان والراهبات 
في الجتمع العصري . 


؟ - الرهمانيات والتجدد. 


قال لي راهب فرنسيي : تامل اننا في ثمرة العصر 
الذري ما زلنا تلبى الوب الصوفي الحشن الاربد على مثال 

كنت ذات يوم في مطار شمبسو وونوسون بالقرب من 
رومة ؛ وكان البرد قارساً » ولباسي رداء من وبر الابل ؛ 
وكان مخاطي يحتذي نعلين بدون جل 2 ولين في قدميه 
جوارب طرية ولا قصيرة ؛ وكانت الربح التي تحتاح 
الريف الرومافي عاصفة من وراء الجبال تدخل الى جيه 
من طوق ثوبه المفتوح واسماً . انه راهب فرنيسي © لا 


0 


يبال بالحواء الصاقع . فقال لي مبتسياً » تبديدا لدهثتي : افي 
منذ سبعة قرون امّرن واتدرب .. 

يتاءل الكثيرون من اخوة هذا الراهب » على اختلاف 
قواننهم : هل من المواقق ان نتحتفظ بياب من القرون 
المتوسطة » ونحن غارس رمالتنا في عالم عصري في عهد 
الثوب القصير .موده والطائرة الزارقة كالنجم المذنب 5 
وبعبارة اخرى هل بلائنا ان نظهر في وسط هذا العالم 
كأننا لنا منه » كأننا من زمان آخر » نابون عن رزمائنا » 
منمزلون حى بثوينا عن معاصرينا ؟ 

ان اديرة عديدة فد بت هذه القفية على الصميد 
القكري » فدفعت بجندها الححومي الى احتلال المواقع 
الامامة في الفن” والعلم . ولكنها تنتظر قرار اللطة 
المر كزية » في رومة »> في ما يمود الى تحوير نظام الحباة 
الخارجي ٠‏ وهذه لبى من دأما التسرع على ما قال خياط 
الثاتيكان » خصوصاً بعد ان أت الاجال الفتة من الرهيان 
والراهيات يحاولون دفع الكنبة في الر كب العصري 2 ما 
بقلق اللطة وبحدوها الى القبض على الامور بيد شديدة 
خشة القوط في الررطات والهوات . 


م الرهاننات القانتة . 


لارهبان ولاراهيات جمعسات لا عديد لماء يعيشون فيها 


ليق 


وجب فوانين مختلف واحدها عن الآخر . على ان 
حدوداً واضحة تفصل بين الماصرفين منهم الى العمل وإنههم » 
او الى الكأمل 6ثنءوامسعادمع ( وقد دعونا هؤلاء 
د القانتين » ). فببنا يعالاولئك في ممترك الحياة: في 
المدارس والمتشفيات ومعاهد الاصلاح والرسالات وحارية 
الدعارة » يعتبر هؤلاء مدفونين احباء » فحاتهم ليست 
سوى صلاة ومارسات تصوفية لا غير . على ان اديرتهم 
تخرج » من وقت الى آخر » شخصات فذة بشيرة ائرههفا 
اعواماً بل فروناً » كالقدية تريزيا الطفل يسوع » 
وكانت فتاة مختبئة في دير الكرمل في ليزيو جدونونه » المدينة 
الأرمندية الصغيرة في فرنا» فاصبحت في القرن العشرين 
احد كار الاشخاص اللامعين في الكنية . 

ان الحياة في اديرة ١‏ القانتين » من الرهبان والراهبات 
لشاقة للغابة . فالترابيرن «ع:هنومو » مثا » حظور عليهم 
التحدث على الدوام ؛ فيعرون عن افكارهم » على شكل 
بدائي » ببعض حركات يتعادها المبتدثون » وبواسطتها يستطيع 
الآباء التفاكهم ؛ وبلغ الصوم عندهم حد الافراط في 
سُدته ؛ وتتمر تلاوة الصلوات الفرضة ساعات طوالاً ؛ 
ويقطع الرفاد » في منتصف اللل » بصلاة عامة في كنيسة 
غالاً ما تتكون صافعة . ومخضع الرهبان لنظام عقلي وروحي 
حد” قاس © يقضي عليهم بالطاع_ : المطلقة للرؤساء » 


ضما 


كا يقضي عليهم » مدى الحاة» بماكئة الشخاص لا يد 
هم في اختبارهم » وقد لا يبوم في بعض الاحبات إلا على 
كره مهم . 

قال الاب جمس مموووز العراتي » رئيس دير الينابيع السبعة 
ودمع - :مو : د ان رهاننا لا هدفون الا الى ان يظبروا 
للعالم وجه الكنية الاولية المنمي” »2 واخواة الجماعة المسحية 
الارلة » حين كان كل ثيء للكل . قد يبدو هذا الامر بسطأ 
جداً . ولكن ما اسه فى الراقع ! فكتروا اتنا لا تكون 
ابداً وحدنا ء إلا وقت التأمل الذي تخلو فيه الى الله 2 لاننا 
نشتفل » وتأكل » ونرقد » وتخدم الله دائاً معاً . قد تخالون 
ان هذا لن بالامر الجلل . فحرايوا ! اجمعوا نحو م رجل » 
والزمومم بان يعيشوا بدون انقطاع بعضهم مع البعض الآخر » 
في منزل واحد » منصرفين الى اسغال واحدة » مجتمعين في 
ساعات معينة في حل واحد لتناول الطمام » وفي بحل واحد 
آخر للرقاد » واخلاتهم » وان صلحت » لا تخاو من بعض 
شراسة ومن بعض انحراف واعوجاج © واجامهم تثقلها غالبا 
الاسقام والملل . فلن تتوصوا الى ان تنالوا منهم ان يحتمل 
بعضهم البعض الآخر » وبالاحرى ان يحبه ؛ ولا ان يجحهدوا 
انفهم في ان يمخدم بعضهم بعضاً بنشاط ولطف » بدون 
ادئى كراهة وملل » وبدون سُعور اناني ولا توبيخ او عتاب 
صامت . على ان ذلك هو ما ينتظره المسيح منا ويطلبه 


وكا 


فبنا » مح » حين يذ ككرنا بان شريعة الله هي ان نحب 
قربينا كنفناء». 

هذه حماة الترابّين بقضونما معاً مشتركة على الدوام . اما 
الكر توزيون «دعععدط0 فقضون حاتهم في خلوة 
متمرة . لكل منهم مقره » لا يتركه إلا للذهاب الى كنية 
الدير والاشتراك في الصلوات الفرضة . طعامه يقدمه اليه » 
كل يوم مرتين » عبر نافذة صغيرة » احد' الاخوة المساعدين . 
ولبس له اتصالات الا هذا الاخ الذي ير عليه » وباخوته 
الآباء الرهبان الذين يلتقييم اضطرارا » بدون انف يتبادل 
واباهم الكلام » بناسبة افامة الصلوات الفرضية . انه منقطع 
الى الصلاة والتأمل طوال حياته . 

قال لي بعضهم : « وان الراهب الكرتوزي يرقد الا 
السايعة » وينبض الماعة ا1 سادية عشر 5 للا » فبحئثو 
غرفته امام المصلوب » تلو صلاة لليل وصلاة الصبع من فرض 
المذراء نري . وقبيل منتصف اليل » يتوجه مايا بدوف 
ضجيج يحذاه الصوفي الابيض » ماراً بالرواق الكبير حيث 
تنساب اشباح اخرى الى الكنيسة » فيمتكث فيها حتى الساعة 
الثانية والنصف في متعده الخشبي » يوتل مع اخوته صلاة 
الليل القانونة » ثم يعود الى قلآبته حيث بتلو صلاة الساعة 
الاولى من الفرض الصغير » ولا بأوي الى فراشه إلا عندما 
تدق الساعة الثالثة . وقببل الساعة السابعة ينهض مرة اخرى 
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من رقاده » فيرتل بصوت خافت صلاة الاعة الاولى من 
الفرض القانوني » والاعة الثالثئة من فرض السدة العذراء . ولا 
تازف الاعة الثامنة حتى يكون قد انهى تأمله الصباحي . 
فيرع مرة ثانة الى الكنيسة » عبر الرواق حيث تتلاعب 
اشّعة الشمس »© ويحضر القداس الديري مع جمبور 
الرهبان والاخوة » قبل ان يحتفل بقداسه الخاص على انفراد . 
ولا يعود الى مقره الا الساعة العاشرة . فيستريح لبلا » ثم 
ينصرف الى المارسات والقراءات الروحية » وينبيها بتلاوة 
الاعتين السادسة والتاسعة من فرض السيدة المذراء . وقبل 
الظبر بنصف ساعة » يذهب الى حيث الحطب لشققه » او 
الى طاولة النجارة لقوم ببعض الالف ال » او الى بستانه 
فعشبه . وعندما تدق ماعة الظهر » يصمد الى مقره©» فتاو 
صلاة التاسعة من الفرض القانوفي . ثم يتزل لأخذ عن النافذة 
الصغيرة غذاءه” البومي الوحيد » وهو دائمًاً من الطعام القاطع » 
بدرن لحم ولا دهن . والاعة الثانية بعد الظهر » بعد ان 
ّم" تنظيف غرفته » يفتح كتاباً يجد فيه موضوع التأمل 
الذي يدوم ساعة“. والاعة الشثالة يعود الى حل شُغله » 
حطتاباً او نجاراً او ستاناً » حتى الشالثة والنصف » فبتاو 
صلاة الماء من الفرض الصغير . والاعة الرابعة الا الربع » 
يتوجه الى الكنبسة لامرة الاخيرة حيث يرتل صلاة الماء 
القانونية بالاتراك مع اخوته الرهان . ثم يصمد الى 
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قلاته ولا بتركبا حتى الماء. وهنا يدرس نحو ساعة . 
وعند الاعة الخامة والدفقة الخامة عثيرة » يحد على النافذة 
الصغيرة قطعة خيز وبعض خمر ممزوجٍ ما » ويبذا كل عشاله. 
واخيراً بفحص ضيره الاعة السادسة » ويباشر تأملا طويلا 
حتى صلاة النوم التي يتلوها الرعبان جمعاً في وقت واحد» 
كل” في قعر قلابته . وينتهي بومه الاعة السابعة . فيرقد 
وينام . 

« ذلك هو مسلك الراهب الكر توزي » يدوم طوال حياة 
كاملة . وغالباً ما تكون حياة الرامب الكرتوزي طويلة 
جداً قبل ان يرقد رقاده الاخير في متبرة ترتفع فوفها صليان 
خشبة صغيرة » لا نجد على واحد منها اسم الراهب الذي 
يرفد في ظله » : 

اما الراهبات المنضويات نحت قانون الرهبائيات الكبيرة 
القديمة » فانهن” » في كل بلدان المالم » يعشن يموجب قوانين 
يختلف بعضها عن البعض الآخر » ولكنها متاوية في الشدة 
والقساوة » وتفوق بها قوانين الرهبان . وينثأ احياناً عن 
الرهبانات الكبيرة » التي تقرن العمل بالتأمل كالند_كتيين 
والدومتكيين » فروع نائية تتفرغ للصلاة والتأمل . 
ومن وقت الى آخر > تصدر عن هذه الاديرة نشرات مغفلة 
تنقل اخبار رؤى روح انة ومزاولات تصوفية عمقة 
نستطيع با سبر غور المباة الروحية الداخلية الني يتأجج 


للك 


سعيرها من هذه الجدران الصامتة الخفية 9 واحانا تكتشف 
الكنبسة 4بين الراهيات الحصنات» قديسة جديدة لا تبدأ رسالتها 
إلا زمناً طويلا بعد دفنها في مقبرة ديرها. 


ع - الرهبانيات العاملة . 


الى جائب هذا المش الصامت من الرهيارتف 
والراهبات القانتين » جيوش” اخرى من الرهبان 
والرايات الذين يتشدون الغيل » والغيل وسط المالم . 
فالبسوعيوت » منذ تأنسيسهم » ألفوا الاديرة » والصلاة 
الفرضية المشتركة » وعدلوا عن التقبد يثوب شخاص 
يتيزدرن به هن سائر الكهنة. اما في ايامنا فقد 
باتت حباة الاديرة نابة عن الياة الحقيقة وسافة جداً» 
وتطفي عليها الشكليات . وبعض الكثوليكيين » اصعاب 
الدعوة » يشعرون في داخلهم بوجوب افتحام المالم . فكانت 
النتيجة نشؤ جمعيات تختفي فيها نوعاً ما الحياة الرهبانية » 
ويلبى اعضازما ثاباً لا مختلفرت. بها عن سائر الناس » 
ولا يتنكفون من ركوب القطارات الائرة تحت الارض 
في المدن الكبيرة مووي » والاتكاء الى حافة طاولة في حانة 
أن جميع البشر . فبموجب الوصية الانجيلية » ينيغي للسيحي 
ان يكون د في »العام » ولين ١‏ من العام . على ان هؤلاء 
الرهبان والراهبات المتخفين يقومون يكل ورع وحرارة 


>” 


بالمارسات التقوية عبنها التي تفرضها قوانينهم على غرار 


من تقدموهم . 


ه - ضروورة التجدد في الاديرة: مؤتمّر الرهبان في رومية . 

يبنا كانت الكنبة تدرس معضلات التبثير » وغايتبا 
من ذلك جعله مطابقاً لمقتضات العصر الحاضر » التأم في 
رومة ( وهذا حادث ذو شأن كير في تاريخ الكنبة ) 
مؤمر عالمي حضره مندوبون يمثلون جمم الرهبان الذين دعاهم 
ابا اله تطبيق حالتهم على مقتضات الباة في الازمنة 
الحافرة ». 

فلله ما كان اظرف القاعة الفسحة في قصر « دائرة الختم 
الرصولي » ونمورزوومونن » <ين عقد المؤئروت فيها جلسات 
سرية » حُظر حضورها على غير الرهبان » يتداولون شُؤدبْم 
الخاصة ! فقد أم” رومة رهبات من اقصى البلدان » ومن 
الاديرة المتحصنة تحصيناً شديداً » يثيابهم الختلفة الازياء 
والالوان . ففم” هذا المؤئر ( واللزمر الآخر الذي اجتبعت 
فنه الرافيات ) مثلي مليوتك ومايتي الف رجل وامرأة » 
يستمدون فواهم كل دقبقة من حفظ القائرن والنظام » يكل 
انضاط وامانة » ومن المارسات التصوفة القاسة التي يمكننا 
اختصارها بالنذور اثلاثة القانرنة : العفة » والفقر » والطاعة . 

انصرف الرهبان في الدء الى فحص ضير دقيق وطويل٠‏ 


4 
وكانت لغة المؤمر اللاتبنية وأهم” اللغات الاوروبية. قال البعض: 
« من الخطل الاحتفاظ بشاينا التقليدية و كفة قص شعرنا 
في العصر الحاضر؛ -. اننا مشتكتون ومنقسمون الى حد” مفرط؛ 
على الرؤساء ارف محترموا سُخضة المرؤوسين اكثر مما 
يصنعون ؛ -ان وكلاء الدخل والحرج في الاديرة يحهاون اصورل 
الادارة ومادىء مك الحاب 4 'تبذل جهود قصة 
كي تحافظ كل رهبانية على مكانتها ؛ ‏ لنا 'ثمير الجبهة 
الكثر ليكب بالاجحال ها تنتسقه “من الاعكام والفياية غات 
تنقصنا روح الاقدام والابتكار » واننا نعل كل شيء في 
حاتنا على سبل العادة بصورة آلية» . 
وما خلا هذه النظرات الى تبادلها الرهمان » وهذا النقد 
الهم الداخلية » فان البابا انف دعام الى تدا 
لازم لازب. وكان ما حداه الى ذلك شعوره بالخطر 
الذي هدد الكنيسة من جبة اعداها »2 ولاسها اعضاء 
الكنبية الدجالة الشيوعية . فوجّه كلامه الى الرهبان » 
مذ كراً اياهم » شأنه في ظروف اخرى عديدة » باننا نعيش 
في ازمنة تنذر مخطر رهيب . فقد كتب البايا بيرس 
الثاني عشر في رسالته الجامعة الصادرة في 57 ايارل .٠6و(‏ : 
و بعد الحوادث المريعة التي اتيت با الحرب الاخيرة » 
م بعد عدد الكبنة كافياً للحاجات الماسة المتزايدة على الدوام » 
سواء في البلدان الكثولكية او في بلاد الرسالات » . 
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لهذا امر البابا يعقد هذا المؤثْر لعلن الرهبان انه سبدعرثم 
الى الاننفراط في الفرق العامة من جش الا كليرس 
الكثو لبي . ولم بتئن البابا من هذه الدعوة حتى الرهيان 
القاتين انفسهم © فقال : « ينغي لمع الرهان »2 حتى 
العائثين منهم في الخلوة والصمت » ان يجملوا تبشير الكبنة 
ذا فاعلة بصلواتهم وتضحياتهم » واذا كارت الامر مستطاعا 
فأعماههم كذلك). 

وقد شرح كامات البابا هذه الكردينال ياتا متتدنم » 
احد مماونيه الاقربين في عاولة تنظيم رهباني يجداد » فخطب 
في المؤترين قائلا : م يبين لنا ان كامة الخبر الاعظم هي 
ان : اخرجوا من الدير »2 يوجِهها كشعار الى جميع الرهبان 
الذين لا تنعهم قوانين ناطقة صريحاً بالتحصُن » او تعهدات 
اخرى توازيا اهمية وتتنافى مع العيل الرسولي . فعندما 
يحترق الببت ‏ على المع ان برعوا الى اماد الثار . أوليس 
هذا الامر ضرورة الساعة 9 » واضاف الكردينال :هد هل 
تنطبق حالة الرهبانيات » يا تظهر اليوم في حقيقة وجودها » 
على مقتضيات التبشير العصري والماعدة الاجتاعة ؟ هذا 
هو الؤال التمهبدي الموجه الى هذا الؤتمر . وجواباً عنه » 
ينبغي لي مباشرة فحص ضمير جدي » واعادة النظر في 
الاسسن ولقطط والمناهج » ورما القام بعض اصلاحاتر 


حرسة » . 
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+ آراء بعض الرهمان . 

وتلبة لهذا النداء » عرض بعض الآناء المرموقين آزاءهم 
للكرسي الرسولي في أن التجدد الرهافي . تقال الاب 
بطرس زانته امتمفة » نتن قر لبجوجيه 6هدهنا » في فرنسا : 
ه ان تقبقر النظام الراسمالي لما يدفع يكثير من اللنيات 
الرهبائية الى تبديل تر كيزها الاقتصادي ؛ ان اضحلال 
حمابة السلطات الرسمية وشوع التحكتلات الاجتاعية 
يجعلان انعزال الاديرة في خطر اكيد ؛ 2 لم تتى 
المظاهر الخارجبة التقلبدية في الحياة الرهبانية رمز الشهادة 
نجاه عالم مقسوم في الحاضر 2ت ين » الواحدة تتطلكب 
المزيد من الرخاء » والاخرى تعافي مر الثقاء بدون ذنبر 
اقترقه ...» 

وحلل الاب اسقو يبودا ودوطوءة > من جهة »> عوامل 
العداء للاكليرس الذي ينتشر في حضن الكنية » ومن جبة 
اخرى » موقف الرهيان المعارضين بكل تصلب لقبول اي 
عمل اصلاحي في داخل الرهبانيات » . 

وادلى الاب كلي «لاءكا بان «١‏ الانئسان العصري عيل 
الى نبذ ما كان رهباناً » الا ان يراه قرياً البه فقدره 
على صمد اناني بحت . وانه لامر مرغوب فيه 
وضروري ان تأخذ الرهبانيات بتطبيق هذه النظرية 
وبحاراة هذه المقلة »© لانه لا يحق؛ لحا ان تعركض عملبا 
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للعقم . ومن ضروب هذا التطبيق : لبى ثوب رهافي 
خاص او عدم لبه » والاشتراك » على مدى اوسع» في 
المنظات الاقتصادية والثقافة والاجتاعية ». 

اما الاب ولي اسكاموني نددمونهة فاطلع المتمرين على 
الاختبارات التي تسنى له اجراؤها في معتقل داسو نوهدم 
في الماننا حيث كان معدا مدة الحرب الاخيرة . فقد انصرف 
الى نحقيق ميق خالة الكبئة الموجودين فيه * وللانحرافات 
والضلالاات العديدة التي استثت من وجودها في دعوتهم » وكان 
الرهبان الذين اتصل م فيه يُعدون بالآلاف © ومم من 
جمعسات وابرشيات مختلفة . فاحس” جلياً بأن د كثيراً من 
الكبنة لم يشعروا » وم بعد في المدارس الاكليرسية وفي 
الاديرة » بان معضة الحاة الروحية الاساسة انما هي في تعرّي 
الانان من ذاته تعرتياً كلياً ». 


ب- مؤتر الراصات . 

ان مؤغر رومية الذي جد بدون شفقة في كثف الحأ 
من النقص الداخلى في الا كليرسات والاديرة » عقبته سلملة 
اجتّاعات اقليمية او وطنية » بناة على دعوة صريحة من 
جمع الرهبانيات . فمقدت » في السنوات الاخيرة » 
مؤفرات في كزلايات (التمدة» وايطالباه اوبولفا :+ 
والبرازيل » والارجتتين » وفرنا ؛ و كندا» وافريقيا 
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المنوبية . وكانت جهودها الاولية مبذولة في سبيل تجديد 
اعبات الرهبائية النائية . 

ان عدداً مدهشاً من اديرة الراهبات القانتات نيم 
عله الثقاء وقد بشكو الماعة ؛ وفي كثير منها لبس 
الخبز اللومي مضموناً الا نادراً ؛ والتدفئة بذخ بحبول » 
والابنة فربة العوامل الجوية . ولبس من تفسير له_ذا 
الاجار المادي في معظبها الا ما طرأ من تبدل في 
الاحوال الاتقصادية » وفي عدول المؤمنين عن انشاء اوقاف” 
جديدة » وفي ما جراته الحرب من تديم الابنية وتبديل 
عادات المحسنن والمحنات وامكاناتهم . في هذه الاديرة » 
كانت الراهبات يعشن في الغالب من ثمرة اسْغال الاخوات 
الماعدات اللواقي لسن ملزمات بتلاوة الفروض الطويلة 
وعارسة التأملات المتواصة . ولكن هذا الشفل المبني ل يعلد 
يدر كأ كان كتنتا في السابى » نفلا عن ان 
الراهيات » في اديرة عديدة » يسبب نقص الغذاء « المزمن » » 
م بعد في وسمين” القبام يجبدر مضن. تقتضيه الحباة الماضرة . 
وبالرغم من ذلك لا يزال عدد هذه الاديرة الحصّنة على 
ازدياد مطرد ف بلدان عديدة . 

ومن الراهن ان مع الرهبانيات لا بشجع بعد اليوم على 
انشاء اديرة جديدة » ولكنه يمنى »2 بامر. من اليبانا » 
بإن تندمج في اتحاد رهباني جمعيات” قوانينها متاثة » لان 


إونفا 


هذا الاندماج يساعدها على نحسين حالت ا الادية » وتطبيق 
قواننها على مقتضات الزمن الحاضر . 

وقد اكب موتّر الراهمات ©2 نحت اشراف جمع 
الرهجائيات » على درس عميق للمضلات التي تمانيها اديرة 
النناء في ايامنا . فالراهيات والككبنة المولجون استاع 
اعترافين” قاموا بتحقيق دقيق في سيكواوجية الفناة 
الكثو لكية التي تشعر « بالدعرة » الى الحاة الرهبانية . 
وشْدّد الخطباء في بط الاخطار التي تدد المبتدئات » 
ونقص تدريبهن” الروحي » والجهل المستولي على غالب الاديرة . 
حتى ان المؤتر اقترح ان يُنشأ في رومية « معهد لارئيسات » 
ترسل اليه الرهبانيات تمن ترسحهن لادارة الاديرة . 

وقد تنازل البر الاعظم شخصياً فحض المممرات نصائح 
ثنة » غير متنتكف من ايراد بعض تفاصيل عالدة 
الى ثيابين” » قال : « اما الثوب الرهبافي فيجب ان 
مختار بنوع ان يعبر عن الباطة الداخلية وعن الحثة 
الرهبانة . فيكون له عندئذ احن وقع لدى الميع » بدون 
استثناء الشبيبة العصربة ... ©» واماأ القرائين » اذا 
ما فرت يحب الحرف والروح معا » قتسبل لاراهبة القيام 
بهمة معامة ومهذ"بة فضلى في ايامنا . لننظر في ذلك على 
الصعيد الآلي البحت : في كير من اللدان » مثلا » تستخدم 
الراهبات الدراجة عند الضرورة بنوع جد لاثى. اما في 
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البدء فكان هذا الامر متبجنا بالرغم من انه غير مضاد 
للقوانين . ومن المستطاع الآن تطبيق بعض امور ثانوية على 
مقنضات العصر مثل : نظام توزيع الشغل اليومي * وبعض 
تفيرات القوانين » وبعض عادات وليدة ظروفر زاك » 
وسّد ما كانت تعيرق رسالة التعليم والتبذيب » . 

ولم عمل المؤثر معالمة كل معضلة تعلق بالفتاة الحديئة 
الترهب من مثل : قبمة المفة والدعوة الرهبانية 4 الاتزان 
التفافي والادبي في الراهة الفتة التي لا تصير علمة عماً 
قا با ينطوي عليه نذرها المفة الدائمة الا بعد فترة من 
الزمن ؛ - مقاومة الوسواس ؛ ‏ الصدافات الخاصة ؛ ‏ اعطاء 
ملء الخرية للاطلاع على تطور العام العصر ي ( احتج احد 
المؤترين الاب اتن هاهديهنة على تحريم بعض الافلام 
الينائية » او قطع اجزاء منها او اجراء مراققة عليها ) ؛ 
- تعديل الىمارسات التقرية ( هل من المناسب الاحتفاظ ببعض 
انواع تقليدية من الزهد كاذلال الراهيات ) 4 
التغذية ؛ - عدد ساعات الرقاد ؛ ‏ الفحص الطي ؛ - التدفئة ؛ 
الاغتال وما اله ( « يحب ان تعطى الراهيات ملء 
الحرية في الاعتناء بنظافتبن" الشخصية في الدير » بقدار ما 
كن” يمتعنه في المالم» . ) 

لبى من بشك في انتثار هذه الاصلاحات شنا فثيثاً 
في الاديرة » بالرغم من حذر القدماء رهباناً كانوا او راهبات . 
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لكننا نتاءل : الى اي حدر يستطيع جمع الرهيادات تحقيق 
ما اوعز به البابا في أن تطبسق حالة الراهبات القانتتات 
على مقتضيات الحاة العصرية . ذلك ان النشة الطالع يتحاذبه 
عاملان : من حبهة ردح الاندفاع والوثوب » ومن جهمبة 
اخرى نزعة حمبية الى تحديد الماة الروحية . فالمارسات 
الصوفية »> الصحيحة منها والمزعومة »لم تكن قط تستهبوي 
الجبع على ما هي اليوم . فالى جانب العديد من الا كليرسين 
النازعين الى الخروج من الاديرة الى العالم لاجل الجهاد 
والصراع » تتجاوب في حضن الكنية دعوة الى اعتناق حباة 
النتصوف في انواعها الا كثر فساوة . 

اننا نشهد اليوم في داخل الكنبة اعادة نظر في القم » 
فاشتراك العادانين في صميم حياة الكنية بير جِباً الى 
جنب وتجداد التصرف الكثو لكي . 


النطل لايع 
القوى الجديدة : العمل الكثوليكي 


نظم اليد فبتوريئو فيرونيزي ودعوم»0 مؤتّراً العمل 
الكثو لي في افريقيا المتوسطة » حضرته وفود بلدان عديدة ؛ 
وكان احد الجاهدين البارزين فيه رجل جاء من بلاد المو'مّو 
٠ 1181-1‏ 

واليد فيرونيزي هذا محام جد لطيف » يشغل بضع غرف 
من القصر الفسيح القائم بالقرب من كنبة السيدة عبر نجر 
التبر » والتابع لحاضرة الفاتكان »هر قصر سان كالبست 
وزو حبث حمل مكتبه . وقد اطلى على دائرته اسم 
د اللجنة الدائمة لامؤّرات »» ووضعبا تحت اشراف وزارة الدولة 
مباشرة . فكانت هذه اللحنة النواة الاولى لمنظية العمل 
الكتوليى الدولي . 

ذلا طح ,هنا الرجكن الحذل انان" ال إلى ان 
يزاول » على اوسع مدى » سساسة الوجود والحضور » فلا شأن 
لديه لاحدود بين البلدان » ديقضي حياته اما في الطائرة او 


؟١7‎ 


في القطار : من الاو نكو الى الممرات الاوخرستة الدولية » 
ومن « اللام الرومافي» ودوههج »وم » وهي منظية دولية 
للحا معيين الكئو ليكيين » الى و منظية التنفذية والزراعة » 
في الامم المتحدة . ولين ثمة مؤسة دولية كبيرة » كنو ليكية 
او غير كنو ليكية » الا يحضر اجتاعاتما » فهو يعتبر انه يحب 
احصاء القوى وجمعها ثم خّها الى المياة الدولية وديجها فيها 
قبل الاقدام على تنظيم ينطلق من مؤسسة مر كزية . ولبسى 
في نية وزارة الدولة توحبد حركات العمل الكثوليكى توحيداً 
مفرطاً > لان فروعها متنوعة للغاية » واحوالها جد مختلفة » 
و كذلك الظروف التي تعمل فيها . 

وخلال السنة المقدسة الاخيرة ( ١40٠‏ ) ذنظم لاول مرة في 
تاريخ الكنبة « مؤمّر عالمي لرسالة العامانبين »» وكان الفضل 
في تنظيمه لاسبد فيرونيزي ومعاونه . التأم هذا المؤمر في 
رومية » واستعرض منظيات المىل الكثو لي التي تعد 
بالآلاف » على الختلاف انواعبا ؛ وضع يان ) لال مرة » 
بالمنظات الدولية الني تند من د المجلى الدولي للرسالة المرية » 
الى الجعسة , الكتو ليك الدولة لجاية الفتاة » » ومن « المكتب 
الكثو لى الدولي للاطفال » الى « الملكتب الدولي للشبيبة 
الكتوليكية » » ومن المكتب الدولي لليناء الى « المرحكز 
الدولي لدروس التربية الدينية »» ومن « الاتحاد الدولي يات 
ارباب العيل الكثو ليكبين ؛ الى و الاتحاد الدولي للنقايات 


14؟ 


الكثو لكية .» ومن و القيبة الكثو لكة الدولية للاذاعة 
والتلفزة » الى « الشبية العامة الكثو لكية الدولة » » ومن 
«الاتحاد العالمي للج.هات الكثر لسكة للفلفة » الى و الاتحاد 
الاميريي المشترك للع.ل الكثو لكي » . وقد تمل في هذا 
المؤثتر و المركز ( الكثر لي ) الدولي الدائم للاخخار» في 
جنيف » المعترف به لدى الامم المتحدة » و «١‏ مكتب الممر 
الوطني الكثو لبي للترفه » ( العسل الكثو لكي الاميري ) 
لاحل كوون الام تمده “الخ ىه ير 

وقبل هذا المزمّر العالمي لرسالة الملئانين » كان هذه الخميات 
الكو ليكة الدولة العديدة وثاقات ضشلة تربط الواحدة منها 
بالاخرى بواسطة « مؤمّر الرؤساء » وؤموورووجم الذي صبح منة 
«١ 6‏ مؤتر المنظات الدولة الكثو لكية ». وقد اضاف اليه 
الثاتكان « اللجنة الدائمة للمؤئرات » الني تعنى ياعداد المؤمرات 
الكبيرة للعادانين من عالمبة واقلبية » وجمع الوثائق عن 
اعمال المنظات الكثو ليكية » وبانشاء مكتب دروس لبحث 
هذه الوثائق . وفي الجملة » ان مبمة السبد فيرونيزي الرئسة 
هي ان يضمن الاتصال بين هذه المنظمات العامة هنا وهناك 
وبين وزارة الدولة الابوية . 

وقد بلغ السل الكثر ليج الدولي شأواً كبيراً بعد الحرب 
الاخيرة ست المندى الذي وصلت الله المؤسسات الدولية 
الي ترغب الكنبة في التعاون معها تعاوناً فعلياً . فقد جاء 
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في جلة مقررات المؤغر العالمي لللدانيين » الذي قثل فيه 4" 
بلدأ وم منظمة كثر ليكية دولية » ما يلي ٠:‏ على الكثو ليكيين 
ان يشتركوا في حياةة الماظمات وامنثآت القائغة » لكي 
يحملوا اليها بحضورم الخير المسبحي ». 

ان كلا من الماظمات الكثو ليكبة متقلة عن الاخرى 
بادارتها وماليتها . ولكن التنظيم الواسع » الذي اخذ اليد 
فيرونيزي على عاتقه انجازه » يقتضي مبالغ باهظة لم يكن في 
استطاعة القاتكان ان يؤديها . لهذا انشلت منظمة جديدة » 
دعيت ه وقفية بيوس الثافي عشر »» للتغلب على هذه الصعوبة . 
فجعل الكرمي الرسولي تحت تصرفها ميلفاً من المال » على ان 
يجمع الكثوليكيون في المالم ما به الكفاية . وانشىء 
حلس ادارة هذه الوففية مؤلف من خمسة اعضاء تسمهم 
وزارة الدولة . 
؟ - العمل الكو لكي والسلطة الكلسية . 

رأينا فها سلف كيف 'عني الاحبار الاعظيون بارت 
يقبضوا على زمام السلطات الكنية الكثو لكية . ولكن معضلة 
اخرى كانت تعترضهم هي قادة الحركات العابائية . 

ان نظام السلطات الكثر لكية » على تنوع فروعه وتعدد 
درجاته » لم بعد كافياً للاضطلاع بكل المبام التي تواجهها 
الكنبة في الازمنة الحاضرة . وقد نادى الباباوات التأخرون » 


رار 


مراراً كثيرة » بوجوب الاستمانة بالعلمانين ‏ 

على ان الككنبة لا “تقد م على تحقيق هذا التماون الا 
بدراية بالغة » لان المقصود هو دمج ل العلمانيين ديجا 
حميماً في الكنية . وقدياً حاول البروتسطتيوت ذلك » 
فتوصلوا الى تفويض هكل السلطة الكنسة والى تسلط الحا 
الدني على الكنبة . وفي ابامنا » قامت قضية الكهنة العمال 
( ولا شك في انما متوحاة نوعاً ما من عمل الكثوليكيين 
الغثير في المعامل ) » فكادت تفضي الى علمنة الكنبة . لهذا 
صرف الباباوات همهم مند البدء للحؤول دون تراخي 
السلطة الحكنسة في اشرافها على تنظيم العمل الكثو لكي » 
نحت سلطة الاساقفة مباشرة في ارشابم © وتحت 
سلطة البابا في الكنبية باسرها ؛ وحتموا بان يعين مساعد 
اكليرسي الى جانب الرئيس اد المدير في كل فرع من العمل 
الكثرلى » لان هذا العيل » يأ اعلنه البايا بيوس 
الثاني عشر في المؤتّر العالمي للعلمانين : « اداة بيد اللطة » 
كأنه امتدادة لساعدها ...» 

وتختلف حدود العمل الكثوليي باختلاف البلدان القائم 
فيها . الا ان هدفه دو الرسالة والتبشير . ولا يني يوس الثافي 
عشر في التذ كير بما تنطوي عليه الازمنة الحاضرة من اخطار 
تجده الكنية » ويضرورة تعبئة القرى الكثولكية جمعاء 
لدرئها . ولهذا بدعى العلمانيون » وخاصة في بلدان ما وراء 


فيض 


الستار الحديدي » الى القيام مقام الكينة الغائيين في تعلم 
الاحداث مبادىء الدين وفي الحافظة على « التفكير الكثو لبى 
الصائب » » فضلا عن مواصة الدفاع في كل مادين الحاة 
السياسية والاجتاعية . 

وما قاله البايا ببوس الثاني عشر في مؤمّر العلانين : 
وان حباة الانان الشخصة والاجتاعة تصل حتماً ودوماً 
لشر بعة المبيح وروحه . فنجم عن ذلك » بطبيعة المال » 
تداخل الرسالة الدينية والعمل السياسي” . فالباصة » بعنى 
الكلية الامي » لبت سوى التعاون لاجل الخير العام » 
ولكن هذا الخير يمد الى مدى واسع . وبالتتيحة فالشر اع 
ذات الشأن الخطير » كالتي تعود الى الزواج والعائة والولد 
والمدرسة » انما تفحص وتبت” وتقرار على الصعيد السياسي . 
أولبست هذه القضايا مما يم الكنبة في الدرجة الاولى 9 
في خطبة سابقة (ع ايار ١م4١‏ ) رسمنا الحدود بين المل 
الكثو لكي والعيل الساسي » فلا ينغي لاعضاء العمل 
الكثوليكي ان مخوضوا مار السياسة الحزبية. ولكن 
يا انه لمعمل بستوجب الثناء ان سقى الانان فوق 
الماحكات العرضية الزائة التي تم الخازعات »> كذلك 
انه لميل” مترذل ان (نخلى المدان ونترك الجحال 
حراً » في ادارة شُوُون الدولة » لاناس غير ذري 
استحقاق ولا كفاية . على اله من الصعب » في هذا 


يفف 


الموضوع » تعبين ال د الذي يحت على الرسول بان بقف 
عنده »او فرض 'سثّة وحيدة للجميع . فالاحوال والعقليات 
لت هي الاها في كل مكان ». 


م دوو العانانيين . 


بلغ العيل الكثوليكي الذروة في عبد البابا ببيوس 
الحادي عشر . اما في ايام خليفته ببوس الثاني عشير » فقد 
اتتسم يحدث هام يمت الله بصلة » آلا وهو امراك الملمانين 
في حياة الكنية الداخلية اكثر من ذي قبل . 

ان السلطات الكنسية ( البايا والاساقفة وساثر الا كليرس ) 
وجدت في المبل الكثر لكي اداة و تداد ساعدها » . قد كان 
للؤمنين دور المساعدين . إلا ان تعلقيم باللطة على هذا 
الشكل الذي يجعلهم مرؤوسسيها » نحت امرتها » لم ل' من ان 
يولتد فيهم بعض قلق واضطراب . فقد أحسوا»ء خاصة 
في أبان الحرب الاخيرة » بمثقات و'جد الكهنة والعلمانيوت 
فيها جنباً الى جنب » معرةضين لاخطار واحدة © ومتمرسين 
يعات ممائلة . 

وعندلذ وتدريجياً » عر الكثو ليكون »© الذين طقوا 
حاتهم على ايانهم في عالم فتكت البغضاء اوصاله تفككاً 
يقاً ‏ بالدور الذي يحب عليهم القيام به في حياة الكنيسة 
العامة . سُعروا بذلك لان كثيرين منيم كانوا مدعوين 


وففا 


الى الاعتراف بائانهم حتى سفك الدم > في بلدان حكثيرة 
كانت الكنبسة مضطب دة فيها ( ولا تزال حتى اليوم ) » 
ولان اقل حركة بأتونا كانت لها قيمة الشهادة » 
ولأن العيل الذي كان “يطلب منهم ان يقوموا به يفوق 
جداً تصميم عمل اجتاعي وسياسي » ويشمل الانسان برآمته . 
هؤلاء العامانيون » والحق يقال » لم ببقوا عناصر سلبية محتة » 
بل اخذوا يشتركون فعلياً في بناء الكنبسة » اذ يدا 
لهم انه يجب تجديد كل شيء »كم في عبد المسيحية الاولية . 
ففطنوا الى انهم بدون منازع جز من جسم الكنبسة 
السري الذي يحداث عنه اللاهرتيرن باسباب » وان هذه 
الكنيسة مؤلفة من عنصرين متميزين الواحد من الآخر » 
هما الاكليرس والمؤمنون » وان الجاعة المسيحية لا تكورت 
كاملة الا اذا كان العامانيون » بقدر الا كليرس» جزءاً منها . 

وفي هذه الاثناء » ظبر في فرنا كتاب ضخم » وكان 
ظبوره في وقته » وضعه الاب الدومنكي ايف كنغار 
موده »© وعترانه م معام لاهرت العاماتين » . ما كاد يصدر 
حتى أثار حركات عمسقة في الاوساط الكثو لكية . وهام 
ملخص القضايا الممسوطة فيه . 

يتذكر العالم الكثوليكي شيئاً فيا ان الملدانيين 
« درجة »2 وانه من الصواب اضافتها الى و درجة » 
الا كليرس . فالدعوة » من حيث انها نداءك من الله » لا تعني 


ارق 


بالحصر الدعوة الكبنوتة او الرهائنة . فيمكن تلبة 
الدعوة مع البقاء في المالم . فالعلمايون يشعرون بانهم 
ه من المالم ومن الكنبة » » ببنا الا كليرسيون والرهبان 
لبوا الاهن الكنبية . فالمبد الذي برتبط به العلمانيون 
يتم رسالة اللطة الكنة . فبدونهم لا وجود للكنبة » 
او تتكون الكنبة في حالة نقصان . 

ولدينا دلائل عديدة على هذه الروح الجديدة » او بالحر ي 
على هذا العود الى القديم » تبشر بهذا التطور العلافي من 
زمن طويل . ومن هذه الدلائل »على سبل المثل © المركة 
الطقسية : فمن زمن بعبد شرعت تحدث ردة فعل قرية في 
الكنيسة ضد ابتعاد المؤمنين عن المفلات الطقية . 

في الككنية اللاتينية نتبجة” لنطور قديم العهد» يدير الكاهن 
ظهره الى الشعب في الحفلات الظقة » ويتلو كثيراً من 
الصلوات بصوت خافت» ويلفة لم بعد يفهمما الاضر ون © ويتمم 
حركاته في افامة ذبحة القداس اتماماً لا يكاد ثيرى ولا 
يفوم احد مغزاه . اما الفكرة الائدة الآن فبي ان هذه 
الانحرافات يحب ان تزول . وقد بدأ بعض الكنائى 
( التقدمية منها على الاقل ) بصوآب المذابح من جديد تحو 
الشعب » واخذ الحضور يتلون معا وجبراً الجوابات الموضوعة 
لعض كات الكاهن . وقد تبدّل « اسلوب » الاحتفال عبنه 
بالطقوس . فال مركات اصبحت منبسطة ومتزانة » والكامات 
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متتّيزة ومفبومة . وغلا الراديو والتلفزة ييرزان 
ناس احمعين دفائق الطقن »© فتسهلان عليهم ادرا كه » 
فيرغبون في الاسشتراك فيه . ومن ذلك انهم باتوا يفقبون 
المدلول الرمزي لهذه القاعدة التى سثّتها الكنبسة » وها 
بع االكية من 'اقانة وبلحة السداى 141ل يدن ين 
يحضره من الشعب » فالقداس موضوع للؤمنين . 

ولهذا التحتّى الجديد بدور الماماثين مرحة اخرى » 
علامتها ادراك اعحمق واوسع للزواج . فالزواج يبدو كأنه 
١‏ للك كوه ادية ربراه لتحي سر بولك 
تْممون هذا السير ائا مِ المتزوجون انفسهم » وما الكاهن 
سوى شاهد رممي منتدب من قبل الكنية . فالزوجات 
اذ يشت ركان »© بعقد الزواج » في احدى الخدمات السرية 
الني تقوم بها الكنية. فحين يعبران عن رضاها المتبادل 
بالزواج فانهما ينشئان عائلة جديدة » جماعة جديدة » موسومة 
بشعار المسيح . واللاهوتيون يعتبرون اقترانها بالزواج 
حكرمز. لاتحاد الكنبة بالميح رأسها . فبذا السر اذا 
عهاني بجوهره » يظبر به شرف الدور الذي يعود الى 
الؤمنين القبام به في الكنية . 


ع - العمل الكثو لكي واخطاره. 
ان الكنبة ترجه نداء ملحاً الى العلماننين » وكذلك 


لحي 


الى الرهيان . وائما يدعرها الى هذه التمئة العامة ما تقتضه 
المبام الخطيرة الملقاة على عاتقها > وما جر 4 عت اليه 
الحاضرة من اخطار . فالبابا » في العديد من خطبه » بعلن 
ان عدد الكهنة اصح لا يفي بالمراده. ولا سبيل الى 
تدارك المضار الا ينزول ألرههان والعامانيين » كل حب 
درجته ومقدرته » الى مدان العمل في حالاته كافة” » والى 
الدفاع على جبهات القتال كلها . 

وقد كان لهذا الكلام الحبري الكريم صدى تجادب في 
الجعة العمومية التي عقدها اساقفة فرنا سنة ١406‏ » فادلوا 
ببيان يلام المقيدة جاء فيه : و يحب الاتصال بغير المؤمنين » 
في الاوساط المنقطعة عن الكنية » بواسطة حضور علمانبين 
مسبحيين مقيدين في العام وبواسطة مملهم » فيحملون اليهسم 
رمالة المسح » ويؤدون ما ينهم سهادة الحمة الميحة » 
ويقبمون اكثر فأكثر برسالة التبشير بالانجيل الني تكلها 
العنبة الييم » . 

هذه الطريقة تتعيد الكنسة طابعها الفاعي © وتزيد 
الجسم السري » الذي كثله في عبيون المؤمنين » تجربة جديدة 
كلها حباة . ولكن هذا التطور الذي بشعر به الكثير من 
الكبنة والعامانين »على السواء 2 لا يخلو احاناً من 
اخطار تجدد الكنبة » بدلل ما اسلفنا قوله من ان محاولة 
الكبنة المال ©» مثلا » كادت تنحرف الى عاسة 


الكبنوت » او هي انحرفت فملا . 

فكيا انهم ما عادوا فلسوا ثومم الا كليرسي لكي 
يمتزجوا على افضل وجه بالليئة الماملين فيها » كذلك توصلوا 
احياناً الى التفكير في ان الاحتفال بالقداس وتلاوة صلوات 
الفرض قد يصحان عناصر تحول ينهم ويين الممال » 
لان العامل لا يحتفل بقداس . 

ومن الواضح ان هذا الامر لم يكن في نظرهم من 
الامور المتحيلة يطبعها » ولكتهم قالوا به كمد ! لا تستطيع 
رومية الا رذله . فطابع الكاهن ووسمه القاص به 
اغا هما من الامور المحكرلة التى يجب ألا تمن . 
فالناحية الكبنوتية تفوق سائر النراعي في حاة الكاهن » 
فلا يقدر الكاهن ان يعدل » بدون ذنب » حما هو جوهر 
رمالته » اي الاحتفال بذبيحة القداس . 

هذا ترآى لمحققين الرومابين ان الكبنة المال » 
بتنازهم عن بعض نقاط جوهرية في حبام الخارجية » قد 
تعرتضوا لخطر الانحراف الى اهمال عناصر جذرية من العقيدة 
الني يقصدون التبشير بها » لان رغبتهم في توحيد تام 
يضمهم الى العهال كانت تدفعيم الى الابتعاد عن رسالتهم 
التبشيرية البحت للالتحاق بلعمال على الصميد الاجتاعي 
دلقي والياسي . تهيك بت في ترك الصكينة 
العمال للاولية التي يفرضها طابعهم ووسمهم الكهنوقي » 


كرض 


دفي اغا لهم ما حخد متهم الاسرار المقدسة من ضرورة ماسة »> 
لخطراً يهدد بعضهم بالائزلاق الى فرع من فروع البروتسطتنية 
يدون ان يشعروا. 

على ان هذا الخطر لم بقع الا في حالات استثنائية . 
فاللطة الكثولكية جد حريصة على التمسك بالامتيازات 
الى وصلت اليها « بتقليد رسولي » » وجمهور الم منين يفار 
على هذه الاتيازات بكل حمّة وتشده . فانطلاق 
العامانيين في الاشتراك باعمال الكنبة لن « يعانهاء» © بل 
ينفخ فيا روحاً جديدة ويوليها قوى جديدة. 

ان هذه الفكرة اللماععة او المسكونية ودونهفميءه 
قر ببة حداً من الفكرة الني لا تزال حية بدون انقطاع 
لدى المؤمنين في الكنائس الشرقية المنفصلة » وما هو مطابق 
الى الغاية لتقليد المسحي لدى كث ير .من الكتالس 
البووتسطتية . 

وعله فقد يكون في تطور العلمانيين الكثو كيين في 
الوفت الحاضر ما مخلق بمون الله جواً: مؤاتياً للمحاولات 
العامة على التقرب بين الكنائن المسرحية . 


القسم الخامس 


وفاة المايا وانتخاب خلفه 


الفصل الاول 


وفاة البايا 
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هوذا مرة اخرى المعبد البتي بفخامته وزخرفه ©» 
تتألق روائع مكال انج في صدره وسقفه وعلى جدرانه . 
لا بد لتكنبة من العرد اليه في ايامها الطافلة بالسرور 
او بالكدر . فحين يموت البابا » بلتثم فيه مع الكرادلة 
الانتخابي ع«دادهدمه ليقوموا بو ظيفتهم السامة التي يحرزون 
عا مرتبتهم كمراء العمائل المالكة في نظام التشريفات 
البشرية . فهم جميماً يتتخبون رأس الكنبة نالب المسيح ؛ 
مكل ع ل كرون اننا للع 

الخبر الاعظم بلفظ النفى الاخير » تحاطأ بما تفرضه الطقوس 
من الاببة . ولا عجب » ففي حياة الباياوات » كثيراً ما تتوافق 
الاضداد . ومنها ما تراه » في هذه المناسبة » من الضعة البالغة 
والرفعة الرائعة . فان البابا » بسبب المرض واتحطاط القرى 
لناتج عن امال مرهقة تفوق الطبيعة » وعن جهود مضنية 
تغتد كل ساعة » لا يبتطيع ان يفادر غرفته » ولا ان 


قفا 


ينبض من سريره . ولس في غرفته شيء من فخفخة الردهات 
الرسمبة » فبي فلآية راهب في النزع تلأما آثر المرض 
الزرية . 

في هذه الغرفة» يتمع اخصاء البابا القليلرن » وهم جاثون» 
الى الطلبات التي يرفعها الى الله » يصوت قري »© كاهن' معبد 
قداسته الذي ,هود البه تلاوة صلوات الحتضرين : 

«ياسوع الرؤوف > يا عحب النفوس »2 نألك ٠‏ بتزع 
فبك الاقدس »© وباوجاع والدتك البريئة من الدنى » ان 
تغل بدمك جميع خطأة العالم بأسره © الذين هم في ساعة 
الزع وسيعبرون اليوم الى المياة الابدية . يا قلب يسوع 
الحتضر » ازحم المشرفين على الموت » . 

وهذا الكاهن عننه يولي البابا سرت المسحة الاخيرة . 
ولا حشر هذه الحفة سوى ذوي قربى البايا » واعضاء 
غرفته الاخصاء » والاطباء » ومعاونه الادنين » وغالاً بعض 
كرادلة ورؤساء رهبائيات . 

فاذا ما اسل البابا الروح » يتقدم الطبيب الخاص ليتحقق 
الرفاة »2 وعندئذ يحو الاحماء الموجودون في: الغرفة » 
ويتلرن اولى صلوات الموتى . ثم يمون بين المير الاعظم 
الارفع منهم رتبة فالارفع . 

ولا يليث النعي اف يتلل الى القصور الرسولية » 
فبثير فيها فحأة القلق والاضطراب . ويفتح باب الغرفة على 


وففا 


مصر اعيه »و بسحي احد” الاحبار وجه البابا الراحل بأسيج اببض. 
ويحضر الكبنة القانونون الذيئن يتيع ون الى اعتراف 
اللؤمنين في الكنائى الباسيلية الرومانية » لانهم » في طلبعة 
الذين حيو ن اللبل بالصلاة الى جانب الحئان ؛ بقوة انعام 
عريق في القدم . 

وفي «مبد البابا الخاص به »او امام مذيح تقال ينصب 
في غرفته نفها » يتفل احد الاحبار بالقداس الاول لراحة 
ثفن رئس الكنسة . وتوالى القداسات »؛ على ملدى 
الساعات » يقبمها بصوت خافت كبار اصحاب المقامات العلما 
في الكنية » و كذلك اخصاء اليابا . 

وفي الغرفة » باش شر غسل امئان ©» والابواب 
موصدة . ثم يفاض عليه غنباز من حرير ابيض بيذي له 
العاويل 4 وغل > كتفية وداه تضفي “من حل تر ميب يدي 
بفروة بيضاء ؛ وعلى رأسه قلنوة عملة من اللون عيته ؛ 
ثم يلف النعش يكامله بنسيج هن حرير احمر يستر لمان 
حتى الذفن » وتبقى الذراعان فوقه » دفي الاصبع احاتم 
رمز اللطة . 

وتشعل حول النعش اربع شمعات . ويدخل الغرفة اثنان 
من حرس الاشراف بلاحها المقمقع » ويقفان عن جانبيه 
وقد اصلتا سفيها . وبين هذين العبلاقين » تمالو رأسيها 
الخوذة المذهّة » يبدو البايا الراقد كشبح دار وضيع يثير 


آأدفا 
فبنا الاشفاق . 

ويأفي دور الكردينال رئن الغرفة البايرية عدوهنامعمه» »© 
وهو اعلى سلطة في الكنية لمدة بضعة ايام ؛ وفي حال 
شغور هذه الوظفة » يقوم .ا عميد جمع الكرادلة ؛ فيتوجه 
الى غرفة البابا » تواكبه فصبة من الحرس السويسري حاملى 
الرماح » دلالة على الرتبة الجديدة التي ارتقاها . 0 
رسيا تحقتى هرية جئان المبر الاعظم بمعونة ناليه ومثلي الغرفة 
الرسولة . 

وكانت الغرفة الرسولية عظبة الشأن في المافي » ولكنها 
تكاد تفقد اسميتها اليوم ؛ غير انها تسترجمها لمدة ايام فلائل 
في ابان وفاة ابابا » اذ يعود الها السبر على متلكات 
الكرمي الرسولي وحقوفه الزمنية . 

يحئو الكر دينال رئيس الغرفة او ميد المجمع- امام امئان 
الهامد » وبتلو المزمور : ٠‏ من الاعماق » 2 ثم يدنو من النعش » 
ويرفع التّر الملقى على وجه البابا. ويتحقق الوفاة . وسابقاً 
كان بأخذ مطرقة* من عاج يطرق با ثلاثلا جببة البر 
الاعظم وهر يناديه باسمه . 

وبعد انات الوفاة على هذه الصورة الر ممية » يلنتزع من 
اصبع البابا خاتم الصا . والى الآن كان البابا » ولو ميتا » 
يعتبر متبرساً بلطته » وبعد ايام كر هذا الحاتم في 
احدى «١‏ المصات الكردينالة العامة » . ويحرتر احد كتة 


يونا 


الغرفة الرسولية ععحضراً بهذه ٠الاعمال‏ كلها » وهي ذات اهمة 
في فضية خلافة البابا الشرعية . 

وفي هذه الاثناء» يضج البلاط الرسولي وباسيلية مار 
بطرس وجماهير الم منين يطلب حجان اير الراحل . 


؟ الى المد السبتي . 

ويوم وفاة البابا بالذات » ينظم مو كب حافل لتقل 
جنانه الى المعبد البتي . فتم تألفه عند المثغية» 
ويتقدمه احد افراد الحمرس الوبسري بدرعه اللماعة » 
ووراءه الخدام بلياصهم الحريري المرشى » فالخغتاط »© 
فالحجاب السريون » فكبار رجال ابلاط » فامراء ضباط 
حرس الاشراف ببزتهم العامة 2) و«امخصيراً الايا 
على لعش يحمه ثمانية من حرس الاشراف . ومن كلا 
الجانبين احبار يحملون شموعاً كبيرة صفراء. ثم 
الككرادلة بارديتهم البنفسجة © فاعضاه السلك الديلياسي 
بكامه . دفي مؤخرة المو كب يبرز العديد من ابناء الرهبانيات 
الكبيرة باجامهم النحة وثاهم الخثنة القاة » فييدوت 
كاشباح انلخت من التصاوير التي بغرقها الليل شبئاً فثيئاً 
في ظلاله المالكة . 

وبتجه الموكب في الصت الى العبد السبتي الذي تضيثه 
شموع عديدة. وفي صدره » حيث رسم مكال انج منشهق 


حرف 


الدينونة الاخيرة » يظبر اليد الميح نقطة وضاءة 
وسط الابرار والحالكين . وتقام امام المذبح 
منصة بحلة بالمرير الاحمر فيرضع الِئان فوفها مطلا على 
الماهير التي تنابق تتدخل المبد © وتبدأ ترج 
صلوات تتمشمها بالمزامير التي تنشد بالتتاوب طوال 
ل يِ 

ويأتي اليل » فبخرج المإمنون من المعبد » وتوصد 
ابوابه . وبأغذ الكبنة قانونيو مار بطرس باعداد المثان 
لدخول البر الاعظم 2 لامرة الاخيرة » الى كنيته الباسيلة 
حيث تؤدى له مراسم التكري الاخيرة . وهذه المرة تفرغ على 
البايا حلته البرية الحكاملة ويدفن با . 

توضع على الغنباز تميص بيضاء طويلة تصل حتى القدمين. وعلى 
القسص يركز القانونيون قميصاً حمراء خاصة بإكامة » 
وفوفها بدلة حمراء مذهة . وتغطئى الكتفان برداء فضفاض 
من اعلرر الأبحى عد سنك خوط امن وهب بد عن 
ببشال وروزيزم . ويلف” العنى يعصابة من صوف ابيض » 
تخللها صلبان سود منحدرة” على الصدر والظبر » وهي ما 
يسّونه الباليوم سمنروم الذي لا يحق الاتشاح به الا 
للبابا والبطاركة و كبار مطارنة الغرب . وهذه العصائب تنسجها 
راهبات ( بقوة انعام قديم يحرصن عليه كل الحرص ) من 
صرف لان تباركت في كنية القدبة اغنيسيا العريقة في 


نهفا 


القدم برومية 2 وتوضع لله بكاملها على ضريح القدين مار 
بطرس ثم ترسل الى البابا 6 فيمنحها الاحبان” الذين ينوي 
ان يو ليوم ما « ملء » استعمال السلطة الاسقفية » بعد ان 
يكونوا قد سقوا فاتوها بالحاح. ثم يلب 
ابابا ما يسمونه « الفانون » ووموج » وهو كاية عن سعار 
خاص بالاحبار الاعظيين وحدهم » منسوج من حرير احمر 
ومن خوط جراء ودهبية يرتدونه عند احتفاهم بالقداس 
الالمي » رمزاً الى اتحاد الكنبة الفرية بالكنبة الشرقية . 
ويوضع على رأس البر الاعظم تاج عال من الذهب . 
وتغطى بداه يقفازين احمرين » بشع خائه فوق احدسصما. 
وتنعل قدماه يحقين احمرين مزدانين بصليبين من ذهب و مطر زين 
بخرط من ذهب . 

ان هذه الخلل التي تفرغ على الخبر الرافد لا ترمز 
الى الرتبة البابوية وحسب » بل الى جميع السلطات الكهنوتية 
في الكنبة » وها يؤهب طخ التسجيد البالغ التي 
تنتظره غداً . اما هذه اللة » فقضها في الممبد البتي » 
امام مشبد الدينونة الاخيرة. وامامه يحي اللبل بالصلاة 
لاجه الكبنة' القانرنيون مع حرس الاشراف الذين 
لا يفارقون الخئان ظة واحدة » منذ ان أستودعوه » بعد ان 
لفظ رأس الكنبسة انفاسه الاخيرة . 

وفي اليوم التالي » يتألف مو كب عظيم آخر امام المعبد 


الف 
البتي لتقل المثان الى مار بطرس . 
اماو لسن 

تجتمع اللطات الكنسية باسرها : ع الكر ادلة » 
والاساقفة » والرؤساء العامون لارهيانئات» والكهنة القانو نبون» 
واصحاب الوظائف المالة في الدواوين » وفصائل من اليش 
ابابو ي على تنوع فاته » ومثلو جميع اللدان ذات العلافات 
الدبافاسة بالكرمي الرسولي . 

وتقدم المو كب حملة العرش إزمولمة بالبستهم الجراء » 
وبايدهم مشاعل ينيرون با القاعة الفسيحة التي ير بها 
الموكب متجباً الى اللم الملوي الذي يتحدر الى مار 
0 

ويتحرك الموكب في صمت لا يكاد يقطعه سوى همس 
المصلئّين الذيئ يتلون المزمور ٠:‏ من الاعماق » . ولغتة” تبرز » 
من خلال الظلام » فقصائل من الحرس اللاطي ومن 
الأرس السويسري » وتحتي بصليل اسلحتها الجنات الذي 
يتقدام على مبل » وعن جانبيه حراس سويسريون عالقة » 
متدرعون اديد » معتيون الحوذ » مسلحون بالرماح . وعلى 
فولاذ الاسلحة والدروع ؛ تتمسكن اثوار صفراء تشم' 
من الشموع التي يحملها الكهنة القانونيون . 

واما اللكم نمن الرخام“رهر واسع © يرجلع وطه الاقدام. 
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فحين يصل اليه حاماو النمش » يجعلون امئان يظبر حكأنه 
مستقيم على الفراش الاحمر > ويأخذ التاج الذهبي العالي بشع 
في الظلام » وتبدو المة المراء كنقطة غبراء وسط الملاس 
البنفسحية والدروع الفو لاذية 5 

واخيراً هوذا الابا يدخل كنبته الباسلة . ولاول مرة » 
لا برافق هذا الدخول تحة' الابواق الفضة » ولا هتاف 
الماهير . فالكنة الفيحة الارجاء خالة > ميم فيها 
الحداد . 

وحب العادة المالوفة » قبل اث بتابع الخبر الاعظم 
سيره الى ضريح امير الرسل © يعر'ج على معبد القربات 
الاقدس حيث يعرض جيانه ثلائة ايام كاملة 
وراء الدرايزون النمابي العالي . ويمحمل النعش 
على شكل مطح منحدر يحدث ستطيع المؤمنون ان يبروا 
من يعيد رأس ابابا واعلى جسمه . ونحول الدرايزون دون 
وصول المؤمنين الى المبر الراحل للثموا قدميه يحسب عادة 
ابطالة قدية . 

ومنذ الاعات الاولى من البوم التالي » ترع 
المدينة برمتبا » تلقي النظرة الاخيرة على اسقفها . ارت 
الرومائين » وان ألفوا اببة الحفلات الثاتكانية فلروها »لا 
يمكنهم كبت ما يجش في صدورمم من المزن والاسى . 
فالابنة الضخمة » التي قامت حول ساحة مار بطرس 


لفن 


خدووا تفصل بين ايطاليا وحاضرة الثاتكان » مزدانة بالاعلام 
البايوية البيضاء والصفراء » منكّة حناداً على الخير 
الاعظم . وبير الكهنة والرهيان والراهبات والمؤمنون 
ببطء » بايديهم السبحات يصلون با لاجل ابيهم المتوفى . 
وتتجه الانظار الى الدور الثالك من القصر البابوي » فاذا 
نوافذه مقف علامة الحداد . 

في الرواق الايمن » يقفل الاب النحاسي »© والى 
جانبه » على الجدار » اعلان” كيبير ابيض » في اطار 
أسود » ينعي البايا الى الرومائين . ويقوم الخرس 
السريسري » ببزاتهم البسبطة » بالسهر على حدود الثاتيكان 
الا كثر شبرة. 

ليل" نار » مشاعل كيرة تحف بالنعش وتنيره ؛ وحرس 
الاشراف » بسيوفهم المصلتة وبزاتهم الكاملة ذات الالوان 
الجراء والفضة » يداومون المراسة » ووراءهم » على بمد ما» 
الحرس السويسري بدروعهم وخوذم الجتحة بالريش . 

اما على المذبح الكبير » الذي تظلل قبة البرنان مزمروع م1 > 
فتتوالى القداسات » طوال ثلائة ايام » لراحة نفس رأس 
الكنسة . وتنصب مامه منصة كبيرة على شكل نعش عالر 
جداً ومن فوقها التاج البابوي المثلث الطبقات ومن حوها 
اربعة وعشرون مشعلا وسبعون ثممةء . 

وطوال ثلاثة ايام » يظلء المؤمنون يرون امام البابا 
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ويصلئون لاجله. وبانتهاء اليوم اثالث »2 تقفل ابواب 
الكنة اللباسيلية . ويبدأ المير الاعظم المرحلة الاخيرة من 
سفره الطويل حو القبر . فها هو 'ينقل الى معبد آآخر . 
ويحضور رجال السلك الدياماسى »© واشراف الرومائين » 
واصحاب المقامات الملا في الكنيسة #واحمتاء الراعدن © 
ان جتان »عل نارتده امن المتل, الليزية + بالتيع 
الحريري الاحمر الذي كان فر ونا على النعش » فبصح 
كفناً له . وعند قدمبه »© تلقى صرتة عملة حمراء 
أودوعت جميع الانواط والقطع النقدية المضروية على عبده . 
ويودع انبوباً معدناً رق" سجلت فيه ام” الاعمال التي 
اناها » شهادة 'ناطقة با ترافقه الى القبر . 

وبعد ذلك يوضع الجئان في تابرت مثلث : الاول من 
خشب السرو مبطن يحرير احمر » والثاني مليّس بالرصاص » 
واثالك من خشب المنديان . وبعد ان تتلى على هذه التوابيت 
الثلاثة صلاة أخيرة » تودع مدفناً موقا في سراديب 
مدموانهمة أكنية مار يطرس . 

من المعتاد ان يسين الياباوات بدفة واسهاب 
المكان الذي مختارونه لدفنهم » فينتقون » وفق رغيساهم 
وميولهحم » مدفناً بالقرب من احد اسلافيم . على انهم يؤثرون 
الآن الدفنة على هضبة الاتبحكان » حيث كان يقوم » في 
رومية الوثنيِة » ملعب” رومافي »* صلب فيه الاول من 


4" 
اسلافهم » مار بطرس ©» منكمن الرأس » ولا يزال قيره 
محكرماً تحت القبة الفحية المثيرة التي ادها ميكال 

انجلو . 


الفصل الثاني 
انتتخاب البابا الجديد 


٠. الانتخاب‎ لق-١‎ 


على ائر وفاة اليايا » بيخسع عمد الكرادلة » كل يوم » 
زملاةه الموجودين في رومة » ويروحون يتلون معاً ودسترر» 
الانتخاب الذي اصلحه البابا بيوس الثافي عشر سنة هه( » 
وله ارله طزيقة اشتاب. الل لاعن باتياف 1 د لذ 
ماردة ولا واردة . ثم يؤدي كل كردينال القسم المفروض . 
وبعدئذ يعين الكرادلة بوم نقل الْئان الى مار بطرس »> 
ويقررون كيفة الاحتفال بالجنازة طوال تعة ايام » ومختارون 
خطببين من الاكليرس يكلفون احدهما تأبين الخير المتوفى » 
والآخر ارماد الكرادلة استعداداً لاتخاب خلفه . ويترتب 
عليهم اقامة حفة استقبال عام لرجال السلك الدباامي 
وبخصات الفرسان » وتألف لجان من عدة كرادلة لمعاونة 
الذين سيُدعون الى الاشتراك في اعداد المجمع الكردينالي 
الانتخابي . 

ثم يدفق الكرادلة في تخمين نفقات الانتخاب . 


للق 


وتلى عليهم رسائل الملوك ورؤساء الدول وتقارير الفراء 
البابويين . واذا كان البابا المنوفى قد ترك رسائل موجبة 
الى الكرادلة » فبأخذون علاً بها . وامامهم يفض؛ خاتم 
الصيّاد الذي كان يلبسه ابر الراحل والمزدان بنقش, يمل 
مار بطرس . ويتلف الاتم الذي كان يتعيل حتى 
ذاك الوقت في دائرة الحم الرسولي . واتمين لكل كردينال 
بطريقة القرعة القلآية التي يقيم فيها وقت التثام المجمع 
الانتخابي . وحداد يوم التثام هذا المجمع وصاعته . 

وعند وفاة البابا بند كتى الخامى عشر ©» كانت المبل 
الحددة لالتثام المجمع قصيرة جداً » فم يستطع بعض الكر ادلة 
الامي كيين الحضور للاشتراك في الانتضاب في الوقت 
المعين . فحرتر ببرس الحادي عشر » عقيب التخايه » هذا 
البند من دستور الانتخاب » عحر”ماً التثام المجمع قبل اليوم 
النامن عشر او الخامس عشر بعد وفاة البابا . على ان سرعة 
الواصلات في ايامنا قد تقضي قريباً بتحوير جديد بمنى 
معكوس » لثلا يتعرض الك ادلة » يعد وصوم الى رومية » 
لتضحر هن البطالة ايام طويلة بانتظار الانتخاب , 

وبنا تحرى في الثاتبكان وفي كنبة مار بطرس حفلات 
الأتم المبري » يتأهب الكر ادلة امراء الكنبة للفر من مختلف 
اقطار العالم الى رومية بأسرع ما يكون من الوقت . وقد 
يفر الاصلاح الام » الذي قام به ببوس الثافي عشر » عن 
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ان تكون اكثرية ناخبي البايا من غير الايطاليين لامرة الاولى » 
وكرادلة الدواوين الرومانة اقلبة فثية » ويكون بين 
الناخبين مئلون لكنائس بعيدة © منهم بطاركة طُرقيون » 
ومطرانان احدهما صيني والآخر هندي . 

ويتتايع وصول الكرادلة الى رومة للاهتام بالانتخاب 
قبل ان ينتزووا في القاتكان . فيحرون فيا بينهم 
الاتصالات والاجتاعات وتبادل الآراء . ومن الطبيعي ان 
تستقظ القومبة في تفوس بعض الكرادة فبتداعون الى 
التقارب والتكتل » بينا تنغط كل” من الدول الكبيرة ‏ فرنا 
واسبانيا والولايات المتحدة ‏ الى لعب دورها . 

وفي رومية »2 تروج سوق التكهنات . فالرومائيون » 
بالرضم من امم عشوا مقدعة اللازوية »تعس بئة” في 
سبيل الانتخاب » فيرددون القول المأثور : « من بيدخل 
المجمع الانتخالي بابا مخرج منه كرديئالاً » » والمقصود به 
ان الكرادة الذن أظن اليم الاجدر. بابايرية م 
الاقل حظاً بالفوز بها . على ان هذا القول الشمبي 
لبن من الامور الحققة . فنة 6م٠١‏ »لم يك احد 
الكرادة اقرب من الكردينال باتشلى الى ارتقاء العرش 
التانوري © فلم يحل ذلك دون انتخابه . اما سلفه بيوس المادي 
عشر فكان ابعد ما يكون عنه بين الذين كان 'بقدار 
لحم الحظ الاوفر بالبابوية . 


احق 


وبقطع النظر عن النفوذ الشخصي والشعبة اللذين بنعم 
با بعض الكرادلة » يلبج الناس باسعهم وحظيم بارتقاء 
العرش البابوي » لكن الجدل يدور بينهم على افضلة اتتخاب 
بابا من « الاحبار الرعاة » او يابا من اهل السياسة . فيصرح 
بعضهم بملهم الى انتخاب مطران ابرشة كبيرة » عحن 
الدهر وخيزه >2 فيجيل معفة الى عرش مار يطرسى 
اختباره المي" اجات الانانية الحاضرة ؛ ويؤئر الآخرون » 
من” خبروا ما في حياة الدواوين من معائر ومهاو » كردبنالاً 
حاذقاً بشؤونا وعالماً بإسرارها » شب وهرم في البلاط » 
ومارس ادارة الكنبة » وتعاطى امور العالم. وفي الواقع 
بتتابع الباباوات » لكنهم فلبلا ما يتشابهون » فكل منهم 
يحابه احوالاً مختلفة وحمل رمالة شخصية خاصة . 


؟ - المجمع الكردينالي الانتخابي اده . 

طللت الرواقات ذات الواحبات الزجاجية بدهمان 
كت فنعا لارسال اشارات من الخارج الى الكرادلة . 
واقست « حصون , امام المعابر الؤدية الى المربّع 
الارضي القائم عليه المعبد السيستي ودارات الفاتي كان » 
حيث يعقد امجمع الانتخابي . وفتحت نوافذ صغيرة دوكارة 
تدعى ابراجاً ده في هذه الحصون » يا في اديرة 
الراهيات المحصنات » تدفع ا المؤن الى الداخل . ذلك ان 
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الكرادلة ومعاونيهم ينعزلون عن العالم الخارجي ما دام 
امجمع الانتخابي ملثثماً . 

ولكن من حى كل كردينال ان بصطحب الى المجمع اثنين 
من الا كليرس او احدمهما اكليرسي والآخر عمافي » بعد ان 
يتحقق حسن ساو كها ودرايته) واخلاصهما كرسي الرسولي . 
وما عدا الكرادلة و معاو نيهم » بازم المزلة في الخصسع 
طول مدة انعقاده ؛ سكرةير مع الكرادلة » وكاهن المعبد 
البابوي » ودئيس الاحتفالات الرسولية » وراهب للاستاع 
الى الاعترافات » وطبيبان » وجراح » واجزائي » مع بعض 
معاونين » والمدد الكافي من الخدةام . 

رتب ببوس الثاني عشر -لة فاعات ‏ ككقتلايات 
للكر ادلة المحتيعين » وكل منها دارة صغيرة تتألف من 
غرفة للكردينال » ومكتب له »© ومنزل لماونيه » وجعلها 
افضل جداً ما كانت عليه فبلا من حيث اسباب الراحة . 
وهناك » في دارات آل بورجا » ردهة فسيحة كانت للحرس » 
فتحولت الى قاعة للاكل » يتناول فيها الكرادلة 
طعامهم معاً » حول مائدة على شكل نصف دائرة. وقد 
اعدت مذابح لاقداس في غرف اخرى من الثاتيكان . 

اما القرعة فتحر ي © يحسب العادة القدعة » في المسد 
البتي . ولهذا اقبت فيه منصات صذيرة » جنباً الى جب » 
على طول جدرانه » تقسع الواحدة منها لكرسي وطاولة 
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صغيرة » تعلوها مظلة من الجوخ الاخضر » فيجلس كل من 
الكرادلة على منصته . 

وقل الذهاب الى المعيد الميستي » يجتبع الكر أدلة في 
كنية مار بطرس » حيث محتفل يدهم بالقداس استمطارا 
لنعم الروح القدس . وي اثناء القداس > يلقى عليهم ارشاد 
يدعرن به ( كا جاء في « دستور» بيوس الثافي عشير 
الذي عدّل القوانين السابقة ) الى انتخاب راع ذي جدارة 
للكنبة الرومانية الجامعة المقدسة في اقصر وقت ويبالغ 
الغيرة » متناسين كل ميل بششري » وواضعين الله وحده نصب 

وبعد انتهاء القداس في الباسلية » يدخل الكرادلة 
المجمع الانتخابي فوراً او قبل الماء على الاكثر حب ما 
يرى الآباء . فيتقدم مو كبهم مدير الاحتفالات حاملا الصليب 
البابوي © يتبعه الكرادلة علابسهم الصوفية النفجية »© 
وزنانيرمم المريرية من اللون عبنه » و كتوناتهم القصيرة . 
ويمشي وراء الصليب المرتلوك منشدين : ٠‏ هلم اها الروح 
الخالق . . 

وعند دخوهم المعبد اللبستي » تتلى صلوات اخرى 2 ثم 
بصرع رئيس الاحتفالات الرسولية : د فلبخرج المع > 
يقصد ,بم من لا حق لحم في البقناء داخل المجبع ممع 
الكرادلة . وحيتئذ تتلى مرة اخرى دستور الاتتخاب » 


الف 


ويُقم الكرادلة اليبين على حفظ حرمة هذا الدستور » 
قالئلين «١:‏ نمد وتصرح وتقسم ان الذي ستخب 
من ببننا حبر رومانياً بارادة الله لن يني ابداً عن المطالبة 
والمناداة بكل حزم وعزم بكامل حقوق البر الأخلم » 
بدون استثناء المقوق الزمنية » وحكذ لك بحرية الحكر سي 
الرسولي . وعليه » فور ارتقاله عرش اليرية » ان يحدد هذا 
الوعد معززاً بالقسم» . 

«نعد وثقم قسساً حافلًا اننا » تحن وخدامنا او 
معاوئونا » نحفظ الر في كل ما يلامن » بأي نوع كان » 
انتخاب الجر الروماني » وفي كل ما يجري في الجمع 
الانتخابي » ونتعهد بعدم افشاء هذا السر » لا في وقت قيام 
المجمع » ولا بعد انتخاب الخير الجديد © الا اذا اعفانا 
هو منه . ولا نقبل حِ الاطلاق » من ابة دولة كانت ولا 
باية ححة كانت »© ههمة ثقل المظر مون او المع وبزمس ممه » 
ولو بشكل عن ©» ولا تعطي علاً بهذا الحظر والمنع لا 
الى يمع الكر ادلة ولا الى حرديئال بنوع خاص »© لا 
كتابة ولا مشافبة »لا مباشرة ولا بالواسطة © لا بالعلامة 
ولا بأي وسلة اخرى »2 لا قبل المجمع الانتخابي ولا في 
اثناله . ولن نبل اي تدخل او توسل هن اي نوع 
كان قد تتذرع يما السلطة المدنية للتدخل في انتخاب الخبر 


الاعظم » . 
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وبعد ارشاد اخير يلقه عمد الحكرادلة » بتقدم حاكم 
المجمع © والمرشال الدائم للكنية الرومانية المقدسة حافظ 
المجمع » والمطارنة المساندون للعرش المبري الذن عليهم 
مراقبة ابراج الحصون » وسائر الاحجار » فيقسمون امام 
الكر ادلة انهم يقرمون بهامهم حسب القوانين المفروضة . 

ويتابع برس الثاني عشر الكلام في هذه المقررات الدفيقة 
على الوجه التالي : « تضاء' المصابيح . فبقوم الكرادلة الثلاثة 
رؤساء المراتب الكردينالة النلاث » والكردينال رئيس 
الغرفة يرافقهم سكرتير المجمع الانتخابي » ورئس الاحتفالات 
الرسولة ومعاونوه » ومبندس المجمع الانتخابي » بتفتيش 
حئيث ليتحققوا عدم وجود غريب او جاسوس في الداخل . 
ثم تقفل ابواب المجمع وتسلم مفاتيحها الى الكردينال 
رئس الغرفة والى رئس الاحتفالات الرسولة » ... وعندئذ 
يدعى جميع المثتركين في اعمال الانتخاب الى الاجناع في 
المعبد البسي حيث يُستعرضون واحدا فواحدا . 

ثم يقفل الكردينال رئيس الغرفة المجمع الانتتخالي 
من الداخل » ويقفه المرسّال ومعاونوه من الخارج 03 
وتسم المفاتيح الخارجية الى المرشال حافظ المجمع « 
ويحرر بكل ذلك محضر في الداخل 2 وآخر في 
الخارج . 

وبينا تحرى اعمال المجمع الانتخالي » يترتب على الكر ادلة 


دكا 


المكلفين مراقة و الحصن >ان يترددوا بتواتر الى قلآيات 
زملائجم لكي يتحققوا عدم خرق الحصن . ويرسم بيوس 
الثاني عشير ألا 'يرسل شيء من الخارج الى الكرادلة : لا 
جرائد ولا نثرات دورية ؛ وألاً لرسل الكر ادلة م من 
الداخل كذلك » باستثناء الكرديئال المو كول .اليه آبلاء 
المى من الخطايا الحفوظة » فيدوم اتصاله بديوائه » لان 
قضايا الضمير لا تقبل التأجيل . اما من تحاسر على ايصال 
آلات تصوير او اذاعة او تلفزة او سينا الى داخل المجمع > 
فنزل فيه الحرم الا كبر , 
م - القرعة والانتخاب . 

في هذه الاثناء » يتكون احد الخاطين قد فصّل يكل 
سرعة ثلاثة غنابيز بيضاء بثلائة قياسات مختلفة »2 ليكون 
كل عشيء معدا للبابا الجديد . وفي موهف لالد 
السيستي » ينصرف الخدةام الى تهيئة كانون قديم من 
حديد الصب لتحرق فيه اوراق القرعة بعد كل دورة 
اقتراع . فاذا لم تحصل الاكثرية » يضاف الى هذه الاوراق 
فيل من تبن رطب ونحرق مما ©» فيتصاعد من 
المدخنة فوق القاتكارلف دخان أسود 2 فيعرف 
الرومانيون » وقد غشوا ساحة مار بطرس » من هذه الملامة » 
ان « البابا لم يتخب بعد » . وتعمد غرفة موقة 


دارا 


لبثغلها المبر الاعظم اذا تم انتخابه مساء اليوم الاول 
بالذات . 

وفي صاح اليوم الذي لي التثام المجمع الانتخابي » يحضر 
الكر ادلة الى المعيد البتي 2 ما عدا ال مر ضى الذين يبقون 
في فلآيانهم . ويبدأ الانتخاب . فعطى كل منهم تذ كرتين 
او ثلاثاً » طبع عليها باللاتينية : « انتخب حبرا اعظم سيدي 
الوافر الاحترام الكردينال ... » 

وعلى طاولة امام لوحة ٠‏ مشهد الدينونة الاخيرة » » توضع 
كأس مغطاة بصبذتها . وبعد ان ملا كل مقترع رقمته خط 
مططتع قي نه همونت عل :فا خضي؛ القراعة ”4 نقتم :“من 
الطاولة » ويجثو مصلياً » ثم ينبض ويصرخ بصوت جهودي : 
« يشهد اليد المسبح » الذي سيدينني »> الي انتخب الذي 
ارى 2 امام الله » من واجي انتخابه ؛ . ويرمي الرفعة على 
الصينية ويدفعها فتقع في الكأس . ثم ينحني امام المذبح » 
ويرجع الى مقعده . اما الحكرادلة المرضى فبقصد 
ثلائة كرادلة اليهم حاملين حقة يرمي فيها امرض رقع 
اقتراعهم ٠.‏ 

فاذا كان الفراغ من الاقتراع » محرك الكأس اول 
الكرادلة فاحصي القرعة © ويباشر اخيرهم نشي الرقاع » 
ويحصي الاصورات كل” من اللاخبين على ورفة معدة 
لذلك . 
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قل «الدستور » الذي عدله بيوس الثاني عثشر » كانت 
اكثرية ثلثي الاصوات كافية لانتخاب اليابا . اما الآن 
فقتضي حصول اكثرية الثلثين وزيادة صوت عليها » ثلا 
'نفح في يحال القرل ان المتحّب افترع لنفه خلافاً 
للقائرن . 

ويرسم بيوس الثاني عشر ان بتنع الكرادلة عن كل 
تواطؤ ووعود وموائيق » ولكنه يرخص ان تتم اتفافات 
بنهم للصلحة هذا او ذاك من المرشحين . واخيراً يوجه 
نداه حاراً الى الممتحّتب كيلا .هاب قبول العب الذي يلقى 
على عاتقه . 

فاذا توفرت الاكثرية القانونية » واعلن اسم المتخب » 
يضغط كل” حكردينال جبازاً ازاء منصته » فتقط 
القبة المرفوعة فوقها » وتبقى مظة المنتخب قائمة » 
علامة للطانه المطلق . وعندئذ يأله الكردينال العييد » 
باسم مجمع الكر ادلة »حما اذا كان يقل بالانتخاب . واذ 
يحبب بالقبول 0 يسأله عن الاسم الذي يود أن يدعي به 
كحبر اعظم . 

وبعد ان يقد'م امراء الكنية مراسم الاحترام الاولى 
الى البابا الجديد » يذهب احدمم الى الشرفة التي تطل من 
كنيسة مار بطرس على الساحة المظيمة » حيث تألبت جماهير 
كشفة منتظرة اعلانف أسمه » وقد علمت بانتخابه » 


4 
بدون ان تعرف اسمه »4 من لون الدخان الذي تصاعد 
آخر مرة من كانون الموهف » وكان ابرض لعدم اضافة تن 
رطب اليه » فيذيع الخبر فائلا : 

وافي ابشر كم بفرح عظيٍ انه صار لنا بايا السيد الوافر 
الاحترام الكردينال ...» . ولا سك في ان مكبرات 
الصوت » في انتخاب البابا الآتي » ستنقل هذه البشرى حتى 
ضفاف غر الشير . 


؛ - حفلة التتويج . 

بعد ايام قلائل » يدخل البابا الجديد كنيسة مار بطرس » 
متبعاً الطريق الذي سلكه جئان سلفه » من المعبد السيستي 
الى معبد القربان الاقدس © قالى ضريح مار بطرس 
رأس الوسل ؛ ويجلس على العرش الحمول ؛ تحيط به المراوح 
الكبيرة زرروؤورم الي ورثها اللاط البابري من الفراعنة 
بطريقة غير مباشرة . وتلألق الككنيية الباسيلية 
بالانوار وتدوي بالتاف » وتوجه الابواق الفضية اناشيدها 
نحو التمثال المي" الذي يلتفت ذات البىين وذات اليسار 
ويبارك المؤمنين . ثم تبدأ جوقة المعبد البني تراتيلبا» 
ويرتفع البخور غباباً فيعبق في قبة ميكل انلو حيث تخلله 
اشعة الصباح . 

ويتقدم المو كب البابوي في ثمرة من الترتيل وا ماف 


هه6؟ 


والدعاء والثور والطبب . وامام العرش الحمول سير مدير 
الاحتفالات » حمل فضباً طويلا من فضة » في قمته فتيل صغير 
ينبعث منه دخان لاذع خفيف » ومن وقت الى آخر بوحه 
الى البابا هذا القرل : ٠‏ ايها الاب الاقدس » هكذا يزول بحد 
العام . 

هذا المجد سعرفه البابا بعد ساعات » عندها يدوج » من 
على شرفة مار بطرس » امام الخاهير اللك_ألبة من رومانين 
وسواءهم . فبعتم” تاجه الخاص الثلائي الطبقات ءروزة الذي كان 
بلسه في القديم ملوك فارس . على ان البابا لا يلبسه مطلقاً 
في الحفلات الدينة البحتة . 

وعليه » فحفلة التتويج الني تم بحضور ملي امم الارض 
قاطبة » وعلى مشبد من الزوتار الذين ترام كأنهم البنيان 
المرصرص في ساحة مار بطرس وعلى ضفاف تر التيبر» 
لايد شْيئاً في مرتبة المبر الاعظم . فالبابا قد حاز ملء ابرية 
مذ قل بانتخاب انداده الكرادلة اباه » في جو المعبد 
المت الصامت الحادىء . 

2 الشرفة » تتدلى راية حمراء مزدانة يمفتاحين هما 
شمار اللطة البطرسية البابوية » ومنها يُطل” الاساقفة 
بالعشرات » والتتجان على رؤْوسهم » ليروا » على افضل وحه » 
جمبور الرومائبين وضيوفهم متفون لاحبر الاعظم الجديد . 

واخيراً بطل الابا » بعد ان اخذ بعض الراعة في 


كه؟ 


غرفة صغيرة وراء الشرفة » عقبب الاحتفالات المضنكة النى 
جرت في الكنبة » ويجمع يديه الواحدة الى الاخرى » 
منتظراً . فيلتفت اليه احد الكرادلة الشامة » وبينها على 
وسادة حمراء التاي' الثلائي الطبقات يتلألاً بالجارة الكرعة » 
وقد كان في المور كب بترعي الانظار كأنه دعوة صامتة 
مشر”قة الى العيد . فيرفع الكرديال التاج بكل تؤدة ويضعه 
على رأس البايا . 

وعندئذ بنتصب المير الاعظم وبسط ذراعيه ما استطاع 
صوب ابفاهير » ويعطي برحكته الرسولية الاولى الى سكان 
رومبة وسائر سشعرب المكونة « الى المدينة والعالم» 


أطع0 غه. اطملن] . 


الخاتمة 
نقى السكئيسة 


فلنا في مقدمة هذا الكتاب اننا لا نهدف فيه الى 
التحدث عن الكنية » بل عن الثاتيكان والدواوين والجامع 
والكرادلة ووزارة الدولة . وجلنا جولة صعمافي فضولي 
بين اجبزة حاضرة الفاتكان ودوائرها الكئسية ٠.‏ 
وحاولنا ان نرى الى ابة آفاق جديدة تتحه رويداً رويداً 
سفينة مار بطرس : الارافي الجديدة التي يكتشفها مرساوها » 
والمهام الجديدة التي تنتظر العلانين . ولكن الكنية » بحصر 
المعنى » هي غير ذلك . 

الكنبة » على حد" قول اللاهرتين » هي جسم المسيح 
السرةي . وتشترك ببذه الصفة في طبيعة الميح البشرية 
والفائقة الطبيعة من حيث ان المسيح للمؤمنين به هو ابن الله . 
فاذا فقدت الكنبسة هذه الميزة التي قلدها اياها الله 2 هذا 
الاتحاد الحم بالله الذي يشبّبه اللاهوتيون باتحاد الزوجين » 
تصبح على الحضيض ؛ وتضحي متداعية زائة »كجم لا يجيا 
الآ اذا اتحدت به نفى » جميع المنشآت البشرية الي تحدثنا 
عنها .في فصول هذا الكتاب . وهذه القوة المحبية يسميها 
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اللاهوتيون النعية الاهية . 

ولككن اذا كانت هذه المنثآت لا تحما الا بالنعية » 
فوظفتها لا تبطل ان تكون جوهرية. فاللطة الكنسية 
عمراتبها ‏ الايا والاساقفة والكهنة وااؤمئركف - ملتصقة 
بطبيعة الكنبية . فلا سيل الى ان نتصور الكنيسة بدون 
-لطاتها . فبي جماعة منظورة » و'جدت لاجل البثر » 
مؤسها اليد المسيح » جاء فافتدى بآلامه وموته البشر 
الموصومين بالخطيئة الاصلية . وسلّم الوديعة ‏ العبد الجديد 
والاسرار المقدسة - الى تلاميذه وجمل منهم جمعية كاملة 
نشربة وافية معأ » هي الكنيسة . ودعا اناساً اتخذمم رسل »> 
واختار احدهم وكافه ان محفظ الودبعة سالمة . وهؤلاء 
الرسل رسموا بوضم اللد كينة” خدمة الاسرار 
المقدسة . فانضيت اليهم جماعة المؤمنين » مرتبظة رباطاً وثيقاً 
بحاة هذه الكنبة الاولية. وفي الزمن الحاضر » لا تزال 
كنبة العصر الذري » بالرغم من تفرعاتها وتكائر خلاياها 
الحوية الى حد ختّاق © قامة بهذه العناصر الاساسية : 
البايا والاساقفة والكبنة والشعب المؤمن . 

ان اصحاب السلطات الكنية يتولون اذأ » قبل كل شيء 
آخر » وظيفة القئّيين على الوؤديمة . وهذه الوديعة لا تأثر 
البتة بقبمتهم الشخصية . انها ثروة دعوا الى توزيعها » سواء 
كانوا متصفين بالجدارة والقداسة ام لا . فرجال الحكنيسة 


اللا 


شر معراضون لكل ضعف . والكاهن الذي يكراس القربان 
قد يكون لا سمم الله زانباً او قاتلا . فالذبيحة التي 
يقدمها وهو ببذه اطالة يزيد خطيئة على خطانياه » ولكنها 
صححة مقبولة » والسر الذي *يتبّه يظلل طوع ارادته 
بوصفه اناناً تتاراً ومرسوماً » لان الشخص تحجه 
وظفته . والبايا هو رأس الكنبة المنظور ولو كان 
اسكندر يرجا ونزهروج . وقد وجد المدافمرن عن 
المسحة » في هذه االة » برهاناً على حيويتها » لان الباياوات 
الذئن كانوا اقل جدارة واكثر انحطاطاً » لم يتفد احدهم 
فط من سلطته للحق وصمة ما بوديعة الايمان والاسرار التي 
تتلا الكعيية: 

تقضي الكنبة حياما » نوعاً ماء على صميدين : الصعيد 
البشري وصعد النممة . على ان الواحد لا وجود له بدون 
الآخر » كالانسان لا يستطيع ان ييكون جسساً فقط او نفاً 
فقط . ومع كل ذلك » فحيث تكثر النعمة فبناك تتجلى 
حيوية الكنية الفضلى . وتننى هذه الحجوية بالهزال 
والزوال حيث النعية لا تروي العناصر المنظورة . فالكنية 
اذا تشم وتألق بازدياد حيث تجلى القداسة الحققية » 
احياناً في دعية ريفية »او في كوخ خثبي في ظاهر المان » 
لا نحت مظلة احد الكرادلة . والكنية بنوع عام هي 
جموع كل اعضائها الذين يرتبطون بدون شك بالرأس 


الل 


وبالسلطات » ولكنهم يحبون هم انفمهم حباةة ذات فاعلة 
ضر ورية للمجموع بقدر ضرورة الاساقفة والكبهنة . 

واكثر من ذلك » فالكنية »التي تعلن نفها بشرية 
وفائقة الطبعة معاً » لا تتبن عدودها في رمزائك الاضان؟ 
فالجسم السري المتألف منها يتجاوز الموت الجمدي . فالاحياء 
والاموات ‏ وهؤلاء في عبنبا احباء حقيقة” اكثر من اولك - 
بو لفون كاناً واحداً »؛ ويرتبطون بعضهم ببعض ارتباط 
العضو بالءضو » وهم بنوع ما مسؤولون بعضهم عن بعض . 
وهذا ما بسمه اللاهوتيون سركة القديسين » وهي عقبدة 
تعلمنا ان الفرد » كل فرد > بشترك في حباة المجموع » وان 
ا بع يحبون بعضهم ببعض » وام يغرفون من فيض كاز 
مشترك ؛ وانهم جع بشيوئه او بذروته . 

فشركة القدبيةتعسدل اذا » في نظر الحكبة » كل 
اولئك الذين تحبيهم النعمة » ولكن هل يعني ذلك ان هذه 
الشركة » مقصورة على الاقلية التابعة 'للكنبة الرومائية » 
والآخرين محرومون منها ؟ 

لاء وا الحق' ! لان نطاق النعية هو نطاق المرية . 
فالنعية » بحسب مشيئة الله »تمن من تشاء » ولا "بحر مها من 
يتطلبها يخلوص وتعق ؛ انها لا تقاعى ابداً عن انعاش جمنع 
«ذري الارادة الصالحة»» كالشمس تدرك» حتى عن بعد سحق » 
كل الذين يفتحو ن عنونهم صوبها » او يحدورن في حاو لة 


تلض 


اكتشافها بدافع من قطرتهم » وبدون عم ملم . 

ففحب تمليم الكنية » ستطيع اذا جميع البشر 
الاشتراكد في ثفن الكنبة»2 سواء كانوا كثر ليحكين » 
ارئوة كسين » بروتسطتتبين » هوداً او مسلين » وحتى من 
يجاهر ون بانهم ,الا مذهب لم . فامر انتسابهم الى نفس 
الكنية منوط مم . وتلك فضية شخصية تعود الى الصيم 
من نفسهم . ولن يعم ما زادوه على الكنز العام في شراكة 
القديسين » الا في الدينونة الاخيرة » حيث “تصدر الاحكام 
النبائية في قبة سمال البشر جيعاً . 

ان النعة تولي المرية مع الحاة » وتعيل حملها بواسطة 
الاسرار التي رسمها اليد المسيح © واعظيها سر القربات 
الاقدس الذي به يتحكرر تحسد المبح في القداس بدون 
انتباء . وهجكذا بتحدد دوماً طابع الكنيسة الفائق الطببعة 8 
فالتعية تبدل حالة كل انسان ©» و« تقداسه» ”ا يقول 
اللاهو تتيرث » وترفعه من متواه اللبشري الى مستوى الهي . 
فانتسابه الى الكنيسة يبطل ان يكون ذا شكل, شرعي » 
انه يشترك فيها بانتفاضة حب . فالنعسة واللحبة في منزلة 
واحدة » ولكليها نظام واحد . 

عندئذ لا تبقى العقبدة حقيقة“ نظرية مفروضة نحت 
طائل التأديبات والقصاص » بل تصبح قرسا مشتركا بالحقيقة 
الموحى بها . وليست مراتب السلطة الكنسية « نظاماً قسرباً ‏ » 


يندا 


بل ارتفاعا طييميا وسوياً الى القمة . وما القمة هذه » 
على مستوى المرية والحبة والنعية » إلا المسيح عبنه مؤسن 
الكنية . وهكذا فالكنيية » في نظر الكثو ليكيين » مع 
منشآتها المو كولة الى القوى البثرية المتطورة » انما ينمشها 
ويجدادها على الدوام ذلك الذي أضمه في بداية ميرها 


ونايته . 


النسم الاول : قداسة المايا 3 


الفصل الاول : اصغر دولة في العالى . 
الفضل الثاني : اعظم سلطة على الارض 
الفصل الثالث : السلطة البابوية . 

الفصل الرابع : شركاء البابا في السلطة. 


القسم الثاني : اعوان البابا ٠‏ 
الفصل الاول : البابا في دارته الخاصة . 
الفصل الثافي : وزارة الدولة 
الفصل الثالث : الكر ادلة . 

القسم الثالث :الدواوين الرومانية 


الفصل الارل : موظفو الدواوين الرومانية 
الفدل الثاني : الجامع المقدسة . 
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الفصل الثالث : الحاسم والدوائر. 


القسم الوابع : نظرات الى المستقبل-: . 


الفصل الاول : الشرق والغرب 

الفصل الثاني : الكنية والشيوعية 

الفصل الثالث : ابابا يعبى» جبش الرهبان . 

الفصل الرايع : القوى الجديدة : العمل الكثو لبي 
القسم الخامس : وفاة المابا وانتخاب خلفه 


الفصل الاول : وفاة البايا 
الفصل الثافي : انتخاب ابابا الجديد . 


الخائة : نفى الكنية 


لوف 


لا ؟ 


لمه؟ 


صواب 


على اعلان قداسة 
ستتلدون 
0 
تقريرا غافيا 


تسقمفه 


والرهيان غالبهم 


فمنالبديه ان لكل فمن البدء حكن 


الشبخ الواعي 


لدراجات 


على بده 


الشيخ الواهي 


الدر اجات 
كان عقدها 


-والاساقفة خلفاو هم 


